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الى العنين اللتين أطبقم) الموت 
قعل آن ألما . الى الإبتسامة التي 
لا أعرف منبا إلا خناما. الى الاسم 
العذب الدي ل ەسس ده شفتاي دول 
أن تلا عبتي الدموع . إلى الطفل الذي 
رحل الى خالقه ويشم عاطفة الحب 
الاخوي فحر مي من حجنو الاخ وقلته 
وانتسامته ودمعتيهة : ای خي 
الوحد الذي تقاسمه الأثير والشى 


یو 


ھی 


مڭکەة ` 


أراني راغبة في تقد الطبعة الجديدة بكلمة تشير الى كضىة 
تعریب هذا الکتاب “ وتوضسح السب الدي ملي على استیدال 
اسه الأصلي «الحب الألماني» ٣ Deutsche Liebe‏ «ايتسامات 
ودموع » الدي عرف به لدى قراء العربىة . وان شرح مما 
يتناول هذه الطبعة من تغر يبدو فى كل جل ڌ تقر دا ٤‏ ومن زبادة 
أتدت با في صفحات كثبرة من أغلب الفصول . 

على ني لا أ كاد أذ كر الترجمة الأولى إلا" ويأخذ حيطي 
بالتلاشي» ويسقط القام من يدي لأحدق في اصبفا السضاء 
کانها آلة سحرية تستموي الوسءط وتسطو علبه أسرارها . ولا 
طول حق تى تنتقش علىہا صورة المكان الذي أظلتني بومذاك سماؤه 
ودو اٿ حول اصواته . هال فف الأوراق ٤‏ وتصفسق 
الأجنحة ء و تغريد الأطمار على الغصون . ألا فاصم الى وقع 

دام السائرن فى الطريتى المراء الضقة المتلوية بين اشحار 
ا صعوداً اى تة أشرفت على المرتفعات والخفضات 


)١(‏ كتبت مي" هده المقدمة لاطبعة اللائية الصادرة عن مطبعة 
املال ۱۹۲۱ . 


۱١ 


يس رة وعنة ٠‏ شرقاً وغربا . وأنظر حان] الى صنين وقد أثقلت 
ذروته ثلوج حو ها انكاس الاشعة ثغراً نور انما سر الى صدر 
الفضاء ما توصل المه أصداء الغبراء من شكاية وتأوه . تنىثق من 
جاده سلسلة ۲ كام تش اند مستدرة ٤‏ مستطلة » ناسْزة » وتظل 
ف أنتقاص وتصاعر على انسجام وحسن دراية حتى تسجد بواق 
الصخور منما على الشاطىء . كأن أعالي صنين أنفذتا برسالة 
الى البحر لتعود بالجواب علمما . والىحر »“ آء ! ترى ماذا بقول 
ذلك الأزرق الأفح الاج بهدوء ودلال » كأنه أرحوسة الأثر 
تپزها يادي آ هة امواء لتنوم فما طفل عجا دهشت اله 


دپ ا ٣‏ . ۰ 
اماو ات وافتسشنت الارضان دخر أمه؟ 


نعم ٤‏ ها أنذا في ظمور الشور بلينان»؛ ذلك المصيف أهنيء. 
نحن في مى القىظ وقد تقاطرالمصطافون حتی‌ضاقت بهم المنازل 
والفنادق. والجاعات التي تباينت أفرادها عاماً وتمذيماً وارتقاء» 
وتنافرت عادات ومشارب وأطاعا» ھا ھی تعدش تحت سقف 
واحد ٤‏ وتتسع فى أمور جمة نظام] فرداً وضع لضموف النزل 
جيعا . ومن هذا الاجقاع بالغرباء “ وحاذايمم أياما دااین 
وشپوراً > والجاوس وإيام حول مائدة وأسحدة مرةَ بعد مرة ٤‏ 
وحدة” تذشاً وتتثبت بالتكرار ؛ فضلاً عن خبرة موفورة لدرس 
أخلاق الناس > ورين مدسور في أسالىب العاملة والإرضاء . 


يمد أني بعد الأحاديث المسلشة والضحك والإئتناس أظل 
شاعرة بفراغ واسم > أظل متسائة” اذا يعرف أولثك 


۳ 


المتنادمون المتسامرون المغتابون » من بعضمم بعضا » أظل تائقة 
الى الوحدة والاختلاء تحت أشحار الحرج الصغير . لذلك سعست* 
في أن يينى لي هذا الكوخ الضبق من خشب الغصون ودسقف 
بالأعشاب البابسة » وليس في داخله من حطام الدنيا سوى مقعد 
وطاولة ننضدت علمما كتب قلبلة . وإفا دعي كوخي « الكوخ 
الأخضر » لأني جلات جدرانه من الداخل بنسج أخضر . عدا 
عن أفنان عضو ٴضبة حنت" علبه ٤‏ وخضرة غضة أحدقت به من 
کل جانب . هنا تعرفت یکس موار وبکتابه الجىل . تعرفت 
به ني الخلوة لأن الأرواح الكبيرة تنكش فى الحافل العادية ولا 
تتجلى إلا في العزلة لمن كان على استعداد لتلقي فيض باجا . 


كنت" شرعت أدرس الالمانىة في القاهرة إبان الشتاء ول 
بنلني منہا سوى عشربن درا أو أ كثر قلملاً . ولا تزودت" 
بالكتب 'قبيل الرحيل أضفنت إلى حقيبتي كتابا أ لمان لا غير» 
هو « الحب الألماني » هذا . وقد وقع علبه اخشماري لأن السيدة 
الروسة التي تتامذت ها ذ كر تله متدحة أسلوب مكس موار 
امشبسم فكراً ومعرفة على سمولته ورشاقته : ونسبت" هذه 
الرشاقة وتلك السہولة إلى كون الولف شاعرا بفطرته ووراثته 
رغم اشتہاره بالعلم والبحث ٤‏ وإلى کونه انجلیزیا بوالدته کا صار 
بعدئذ انجلمزيا بزوجته وباستطانه انجلترا أعواما طوالا . فكان 
له من إجادة اللغة الإنجلمزية ومعاطتما والتألىف فسا مساعد 
قوي“ في تجريد جملته الالسانية من التطويل والصعوبة والام سام 


۳ 


الملازم ها غالا عند كتثاب الان » لا سما العاما 
والفلاسفة . 


نشت أتصفحالكتاب فىعزلة «الكوخ الاخضر »ول فرغ 
من الفصل الأول حتىتلكتني روحه الشعرية الفلسفة وأرهغشت 
E‏ 


ص 


» فتمكذت” من الاأحاطة بالعنى العام وإن فاتني من معنى 
المغردات كثير. وماأتدت عله إلا وعدت أراجمقراءته رات 
حت ابتېحت ‏ ماسنه نسي المنفردة . وعلى قصر باعي بالعريية 
التي كنت نشرت' فما مقالات ابتدائمة قلائل » ومع اني ل 
یکن لدي معجم ألاني “ استعنت بلقم والقرطاس لارسم بلغق 
تلك الخطوط المديعة ؛ ولو كان 2 مقدرة مكس موار الفكرية 
والانشائة ا أفصحت عن حركات النفس دسواها . وقد قال 
اد الأداء عن دما شرت «ابتامات ودموع » ق ذد 
« الحروسة » ف الشتاء التالي > قال : « أساء ل دائي ساعة قر 
دیل » اخروسة» انت نة ك س مولر الى العربية آم هو 
تاقلك إل الالماذة ؟(. ف هذه الكلمة ؛ الى تال لقا للوهلة 
الأولى »> حقبقة ” آولية هي كل قوة الكاتب الوجداني الذي إغا 
ن له بالتفوق لان احسن المعار ٤‏ لاس ع دشعر به هو 


: 
یل 
1 


الات ¢ دل تا اشعر ده ڪن القراء »9 کف لہا نک لد دک لك 
وهو الغرفب الجاهل أسرار قلوسنا قد آطلم على بخقابان وبسطا 


ا ولاما لىن . و کتاب » ایتسامات ودموع » من هلا القسل ١‏ اة 


۹ 


تدر وبراعة ¢ لا قصر" عل الوصف ¢ بل شو مہہط ر حيار 


کار ذلك فی صف ٠۹۱۱‏ وبي تمقظ' الفثاة الأول › 
واستفسار ها اأصامت ازاء المسائل الكوذسة والعمر اة 
والروحمة »> وأعجاا انيه المتيحفز" للاهقام والتحمس ؛ وبي 


کذلكک ساسا و حبرا وتردادها ۰ 


وكنت كثية . كنت اكتشب لغير سيب > واكشب 
العوامل الدافعة بالاجقاء > الشاغة أفراده للا وار . حق 
اذا احتمست" حمى الطسعة والقست علسمأ اتكال روحي رافقت 
الكابة حى واتكالى . الكارة خامة شعور الإنسان ازاء الال 
والقشاحة ¢ والير راشر > والعدل والظم > والکره والمحب › 
والفوز والخذلان . إلا تنتهي حركات التأثر في جسم حظائر 
النفس كأن لا شيء وراءها سوى اليم والجهول والظسلام 
الدامس . أهي ناتة ” عن شعور للمرء بضعفه حمال قوة العا ء 
وبعجزه عن ويل الأشاء عن جراها ؟ قد پکورن . ولکن 
الواقم أن التنمد والأمتمال ناي كل عاطفة وکل فکر٬‏ کا أن کر“ 
تمر دشري متم بارسال الزفرة وإسبال الجفون . 


كنت قبلئد اسر لا لوي على شىء › ان وقعث عن على 


۱٥ 


شخص »+ أو طرق ممعي موضوع نظرت” في هذا وذاك نظرة 
استخبار سطحي" . أما هناك فط فقت ألقي على تفي أسثلة 
منطلقة من جلى المتعطش إلى الارتواء . من أنا ؟ ماهو موقفي 
في الدننا ؟ اذا تزعحني بعض الأحاديث > وتسخطني بعض 
الوجوه في حن ارتا لأحاديث أخرى وتجذبني وجوه" غيرها ؟ 
لاذا أحب* هذه ولا أحب تلك ؟ اذا ينفث هذا قي روعي 
وجوب احترامه فأسعد بتوجيه عاطفة حليلة إلى موضوع يليق 
ها“ بينا ذاك الآخر لا لمي غر المرو والامتان ؟ لاذا 
فرحني الناس وأفرحيم ؟ لاذا بؤلني الناس وأؤأهم ؟ ومن أن 
لي وهم هذه القدرة العمسقة النافذة ؟ أسثلة نقضي الممر ناشدين 
عنما أجوبة ولا نفوز" قبل الموت بالجواب الشافي . وهكذا صار 
كومخي الأخضر سجنا اختباريا »> وشرفته" افذة مفتوحة على 
مدان العحاثب > والغرائب وقد تسنى ل أ استعرضا 
واتفحصہا بفكري سائلة عن ماهسشتما دون أن کون َة سامم 


أو جيب . 

الفكر ! ما أجذابة الفكر اذاهو "مز ج بطلاوة العاطفة 
وخبمت عله أوشحة الخال ! عشت السنوات الأولى من حباني 
دورن تفکر » وها قد غدا الناح اللون پالوان قوس‌السحاب 
يضرب" جبېق فسح له فسا و کلراً فصار کل موضوع ؛ وکل 


1 


شخص » وکل مشہد طسعي بنفحني بتأملات زرقاء ٤‏ ورديڌ ٤‏ 
هة ٠‏ فضية ؛ رمادية تحوم حولي تارة ٤‏ وطوراً تتم في 
متعاونة مع ما في الكتاب على ايصالي الى روح الإنسانية. فأ كاد 
امعم قات قلبما وصدى أنينما فأدرك أا شقية جلا 
واضطراما وهومپا» وأنه ”قر على الختارین من بنمها ان بتألوا 
أضعافا لأنيم السابقون إلى مقاثلة الول » و كجميع الطلائع 
بتلقون ضربات المصادرة والمقاومة . فلا تضعف عزاممم > 
ولا تكل“ أقداممم “ ويثابرون على تس السبيل في حالك 
الظامات >“ ويسيرون إلى الأمام حاملين غنبمة الجيود الإنسانية 
والثقة بتحقىق الآمال . 
© 

والطسسعة ! با لاستمواء الطسعة وقد انتشرت الأشجار' 
والصخور على الال والوهاد فرقصت" هناك الأشعة وانسلشت 
هنالك الاظلال ! با لمخشوعما وقد تحمعت منازل' القرى حول 
ةة الا حراس المنتصة كالمل ٤‏ دل هي قامت في الوسط 
ككاهن مد ينه حو العلاء متيلا وحشت' حواه الرعة 
خاضعة ضارعة ! با لبراعة الطبيعة بالتنوع في لبناني المل ! 
اشد تصرفت" حسم فنوڻ امال في مه کک بوم ف حل سحد ردق 


f £ + م‎ . 0 " 


4۷ ) ایتسامات ردموع - (f‏ 


سر الأنظار ويذهل العقول ٤‏ وساعة تزحف كتائب” الضباب 
امتراصة من أطراف البحاز ومجم فمالق السحب المتكاثفة من 
أقاصي ال فاق فتكتسح ما قام أمامہا وتدسط” رواقما الرمادي» 
کان العالم في دوره السدييي" . ويعتدل النور” والحرارة وما > 
وارز روح التمقظ والكان فتصبح لياف كل" نبت + وكل قطرة 
ماء ٤‏ وكل ذرة هواء “ شاعرة يسر الوحود الخطير »> تؤيد 
محر كتا الاطىفةضرورة مساعدتما وحةيقة كبانما؛ ومخال اهواء 
سسا کقاب الو مان داویا کالنح اس الجحو “ف . وآ نا تیدو 
خطوط الموجودات وذبرات" الاصوات بوضوح غير عادي > 
وتنهو روع الاشاء کأنا کرت واتسعت وربضت في جاهلما 
الأهوال باتفاق فجائي بين آلمة القدر . فستولاني افتتان” به ينقلب 
الزمن والمسافة سائلا متحر کا أو عاب متموجا محملنى تاره 
الى حيث لا أدري من عوالم الشبال ؛ شأن الحياة بالإنسانية 
الضعىقة السادحة »؛ | لانساذة التي ہل" الغرضص من تحر ڪا 
وو-حودها ولاتفتاً ثذوب وق إلى بلوغعغایز تزعم الاحاطة ا 
وهي في الواقم لا تعلم ما هي ! 


وک خلت القوة الحبوية غباراً ذهبيا) أو سيالا أثيريا منبعثا 
من السحر والجسال والكائنات جما ؛ وک عدت الطسعة 
عبادة حارة خاشعة كعساادة المتدينين والشعراء والمتيمين > 
أولئك الذن يقدسون الحباة خارجا عن أشخاصهم وحصورةفي 
إله ٤‏ أو رمز“ أو إنسان ۶ وک ملأت الدموع عيبي شكراً 


۱۸ 


للحياة »> شكرا للطبيعة » شكرا ميم الموجودات “٤‏ شكراً 
هذا الكتاب الذي تتہادى بين سطوره خبالات المأس والأمل 


والىکاء والابتسام وا حب والٰوت واللاناية . 


أظنني قلت في مطلع الكلام أن الق سقط من يدي » وكان 
ذلك وها . ها هو القلم بحري على الصحائف قليلا فلبلا 
مستحضراً تلك الساعات تباعا ¥ تتعاقب الصور المتحرك على 
غطاء ا مر سح 1 وها الالفاظطل سو ی ر سوم ابمأئىة قتا ۾ لر 
أن النفس تدٌخرها ككنوز ثمنة لأا كسبرة الشأن في قطو"ري 
الروحي والفكري . 


« ا لحب الآلماني » كلا > ليس هذا الكتاب حا اانا فقط 
بل هو خلاصة سات الإنسان وعبراته . فسمسته « اپتسامات 
ودموع». فإن كان ذلك تريفاً افكرة الولف الواحب احترامما 
عل کل مترجم "٤‏ فو صادق من حث اقتناعي الخاص › أمين” 
للصورة التي ارتسمت منه ق ذف 


ي ۰ 


۳ 


اتشر كنس و کادث تسه تشد مسد ثلا دة أو أردوة 


اعوام فحال دولر اعد اعتقادی لو حوب أعادة الترححة 


۱۹ 


لأني وإن رأيت يسرور أني ألمت بروح الكتاب إلماماً يكاد 
یکون اما إلا“ انه كان مخجاني ويسوءني معا اني أهملت 
طائفة” من الأفكار الميلة والمماني الرائقة التي لا جوز 
الإغضاء عنما . 


والآن أهدي الىك “ أا القارىء »> هذه الطيعة الجديدة . 
اقد تقئدت بالاصل معنى وتعسيرا حاولة إبرازه إلى 
العربسة بصىغته الشعرية اليسبطة خالىا من الاستعارة الغريية 
والتدمسق الشرتي . والاألفاظ الت كار المؤلف من استم اهما 
مثل « حاولت » و « خيل إلى » و « ظنذت » و « رواحي » 
و « نفسي » و « قلي » ٤‏ جميم هذه الألفاظط وغرها وضعتشا 
في أما كنا لأنها ضرورية ”للغة التذكار . 


وستحبه هذا الكتاب سواء أ كنت معلها أو متعلا) > 
فلسوف) أو شاعرا »> سياسا أو تاجرآً؛ سعدا أو شقا ء 
کبیرا او صغيراً . سٿا فه وپه ڳا حت . ستنمو په 
وتتوحد وإياه حا فىنتزعك من مدان المزاحمة والمناقة 
والقد والتېک والحسه والإحجہاد , ستتوحد وإاه مستدعا 
ماضىك » أو مفكراً في حاضرك > أو مترقا مستقبلك . 
أو هو ثل لك فصولا من ماضىك وحاضرك ومستقىك 


Ye 


معا فی آن واحد ٤‏ كائنا مرك ما کان »> لأرن العواطف 
لا تفنی والقلب لا تدر كه الشخوخة . بل سير جامعاً من 
باسه وآلامه وانتصاره واندحاره خبرة وقوة توصلانه إلى سبل 
جديدة ومعارف مطلوبة . وحسبه أت ييه فيك الد كريات 
الحلوة المرة من مباغتات الحب والحاة والموت والایتسامات 


a >‏ . 
والدموع؛ وهي إرث بن, الإنسان أجعين ,. 


۲١ 


العامة اللغوي مڪيسن مولر 


کان مکس موار عااا من شوخ والعاماء واستاذا جليل 
الشأن طيقت شرته الخافقين وكان له اليد الطولى في وضع عل 
اللغات وتسہيل الاطلاع على عقائد الأمم الشرقىة . وهو ألاني 
المولد انكليزي الموطن ولد بدساو من دوقة الملت سنة ٠۸٣۳‏ 
ووه شاعر ألاني أورثه قرححته ومخبلته فامتاز من صغر ه بالدكاء 
وسرعة الناطر وقوة الال حتی بکاد نثره کون شعرا لا فىه 
من الصور الضالىة . وقد قال ق هذا الصدد « اني أبن شاعر وقد 
بذلت جهدي العمر کله لي لا أكون شاعراً « لکن الطسعة 
لا تغلب وله در من قال . 


تکاف ٹیء نی طاعك ضد' 


و کف تغلب وقد ري على ما دنمها ویقوما فقد کان بیت 
أبسه اديا لرجال الأدب من الشعراء والمغنين حت أنه علق صناعة 
الغناء وصار غرضه” الأ كبر ان بصير من كار الموسيقين وبقي 


۲۲ 


على حبه ها الممر كله درس ني ليدسك ورلن وباريس وامتاز 
وهو في كلية برلين بالاجتهاد وسرعة التحصيل وذهب مذهب 
كنت الفبلسوف الال ماني ولم يل عنه . ثم مال إلى درس اللغات 
الشرقىة فنال منها النصيب الاوفر وبرع في السلسكريتمة 
والفارسية وترجم الممتوبادسا ( كتاب قصص افنود ) من 
السفلسكريتة وشرها وهو قي العشرن من مره . ثم انتقل إلى 
باريس ودرس على العلا“مة المستشسرق الأستاذ امجن برنوف ول 
یکن على سعة من العیش لکن کان من حسن خته اس صادقه 
البارون بنصن العام الكبير نمدا إلبه يد المساعدة و كتب عله إلى 
الارتشدیکن کارل الانکليزي قول : 


« لقد أوصاني بعض ذوي التمامات العلا دشاب عمره اثنتان 
وعشرون سنة له مقام كير ئي عبني شلنغ ( فبلسوف لاني ) 
أشهر تسه بتر مته افمبتوبادسا من السنسكريت وهو واسع 
الاطلاع بارع تی کل شيء ویود أن بق فی انکلترا بضع سنوات.. 
وهو ابن الشاعر اللغوي المشمور ولم موار والذي أعلمه من أمره 
اذه راثم الآداب رزن العقل » . 


ويقال ار أعظم اكتشاف اكتشفه البارون بنصن لفائدة 
اللغات الشرقىة هو اكتشافه مکس موار . وقد ساعده المارون 


بنصن والأستاذ ولسن على الشروع في العمل الذي بقي عاكفا 
عله إلى أن ادر كته الوفاة فوكلت إله شركة اهن الشرقة 


۳ 


ترجمة الر غ مدا كتاب ترانم البرامة وهو أساس الآداب 
السنسكريتىة . وقال له بنصن حنئذ « لقد وكلت بعل 
كفك العمر كاه قطعة كيرة لا تلنحت ولا تصقل الا" في 
سنوات كشرة لكن لا بد“ لك من أن تعطنا نفا منها من وقت 
إلى آخر » فحعلت هذه النتف تنمال من قلمه كالمطر . وبقي 
عشربن سنة في تحربر الرغ يدا لكنه م يقتصر عليه بل اشتغل 
مو اضسع كشرة وبرع فسا كلا فدرس اللغة الانكليزية وصار من 
البلغاء فما كلاما وانشاء وله الطب الرانة التي كارت الناس 
يتقاطرون لاستاعما ولو كانت قي اعوص المواضيم اللغسوية 
والفلسفىة لبلاغة عبارتها وسمولة مأخذها . والكتب الكشرة 
التي أعبد طبعا مر ارا لرغبة الناس فا . وم‌هذه الكتب لغات 
دار الحرب ( أي بلاد المند ) طبعه سنة ٠۸١4‏ . وعقائد الأمم 
طبعه سنة ۱۸٥٩‏ وتاریخ الآداب الستسكريتىة طبعه سنة ١۸٥۹‏ 
وخطب قي عل اللغات طبعما بين سنة ۱۸٦١‏ و ۹۸٦۳‏ وخطب 
في عام الدين طبعما سنة ۱۸۷١‏ و كتاب الشف في أربعة مجلدات 
طبعت بين سنة ۱۸1۸ و ۱۸۷١‏ وخطب في أصل الدن ونحوه 
طبعت سنة ۱۸۷۸ ومقالات ختارة طعت سنة ۱۸۸۱ . 
ومقالات فى ترججمات المشاهير من اصدقائه ومن معامي بلاد اند 
طبعت سنة ۸۸۳ و كتاب في الدين الطيعي طبع سنة ۱۸۸۹ . 
وحر“ر الر غ شدا في ستة مجلدات كبرة فسا مانىة آلاف صفحة 
متنا وشرحا وقد فحصه سيم مثة من البراهمة فحكوا آنه 


4 


أفضل نسخة و أصلحوا نسخمم عله . وحرر كتب المشرق 
الديلىة وهي مسون جلد . وله غير ذلك من الكثب والقالات 
ومن آخر مقالاته مقالة ني أدياث أهالي الصبن نشرت في جزء شر 
( نومر سنة ٠۹٠١‏ ) من مجلة القرن التاسع عشر . 


وحالما ظرت مقدرته في عل اللغات اختير استاذاً فيه ٤‏ في 
مدرسة اكسفورد الجامعة فأقام فىها نحو مسين سنة . ولبعض 
العاماء مثل هكسلي وتندل وفوستر مقدرة فائقة على سط 
المواضيم العاسة وم بخطبون فيما حتى ترى الناس يتقاطرون الى 
نوادي القطابة عن طيب نقس ولو كان الموضوع من المسائل 
الطسمية العويصة . فجرى ممكس مور مجرام وبلغ الطبقةالعليا 
پينهم فکان يخطب في عل اللغات وقد لا قول شتا حدیدا او 
شیٹا م یذ کره ه احد قبل ولکنه کان يفصح عه على اسلوب 
يختاب الألباب ا يسبقه أحد إليه حقى ذاع امه ثي البلا 
الانكليزية كلا وصارت خطبه من المواضيم التي يتحدث الاس 
ہا في مجتمعاتہم ولاهم وذهب كثير من أقواله أمثالاً . 


ول تکن آراؤہ کلہا ما یقوی على النقد والتمحیص ولا لقي 
الطاعة العساء من معاصريه والتسلم التام لقدماته ونتائحه بل 
لقي من عاماء عصره کل منتقد عنید کا تی في ما ذکرهء فیالجاد 
السادس عن رأيه في صل اللعغات وانتقاد الأستاذ هوتني عله . 
و كذا مذهبه قي اشتقاق الشعوب الأوربىة من الشعوب الآرية 


۲۵ 


وتولد الأوروبين والمنود منأصل واحدومماجرة الأوروبسان إلى 
اوروبا منقلب سسا فإن كشيرين من نخبةالعاماء بخالفونه الآن قي 
هذا المذهب . وبقال بنوع عام آنه کان متطرفا في مذاهيه 
متسرعا في احکامه لکن لا نکر اد أن عل اللغات 
( الفلولو جا ) الذي وضعه الأستاذ لوب سنة ٧۸۴۳١‏ ( پوسعه 
احد مل تامذه مکس موار . و کتابه فی عقائد الأمم لا خلو 
من آراء غبر سديدة ولكنه هدى الماماء إلى مكلشفات عديدة 
في هذا الموضوع وأوضح كثيراً من الغوامض بذكاء عقله وقوة 


بداهته ۹ 


ولا شہة عندا في أنه وسم نطاق عل اللغات ورغتّب الناس 
في درسه وعلم لأوروببين والشارقة اشم ر ا ر 
بعامونه من تاریخ لغاتېم ومعتقداتہم ولکننا نرتاب کثیرآ ني أن 
ذلك أفاد سكان المشرق ساسا فقد بذل جده مدة مسين سنة 
ليقنع الانكليز أن امنود أبناءَ أععمامهم لكن هذا ل يغير رأي 
الانكلز في اهنود ولا أفاد المنود مثقال ذرة . ومن لا بقنعه 
قول اتکتاب ان الاس كلهم من أب واحد وأم واحدة لا تقنعه 
آراء' العاماء وأقوال الفلاسفة . 


و کان رضي الأغلاق کشر الاصدقاء دلاە ده الزوار مل 
أقطار امسكونة وبكاتىه الناس بلغات شتى . اختار انكلترا 
وطنا له لکن حب ألمانىا وطنه الأصلي ل جر فؤاده فلها نشبت 


ا 


الحرب بين فرنسا وألانىا سنة ۱۸۷۰ نشر حمس مقالات في 
جريدة التممس دافع فيما عن سماسة بسمارك وأقام ER‏ 
كان يقصد ا السام لا الحرب . وبقي العمر كله عا آلمانسًا بین 
العاماء الانكليز . وقد بذل الانكليز جمدم في کرام مثواه 
وخلقوا له منصب استاذية اللغات الأجنبة خلقة” لكي لا محرموا 
فوائده ولا یدعوه جر بلاده . ثم أبدلوها باستاذية علي اللات 
( الفملولوجما ) . ولا كثرت أشغاله وود أن يعفى من هذا 
النصب لأنه ‏ بعد قادرا على القيام به عبنت المدرسة استاذاً 
آخر ائبا عنه بقوم باعبائه وأبقت بقت الاستاذية له . ولكن لا خلت 
كرسي استاذ السنسكريت وترشح هما هو والأستاذ الانكليذي 
مونير وليمس فض المنتخبون الأستاذ مونير وليمس عليه لا لأنه 
اکفی منه هذا المنصب بل لأنه انکليزي ومکس موار لاني 
فاستاء من ذلك لكنه ا بحقد على الدبن قضاوا غيره" عليه . وود 

براراً أن بترك اکسفوره وما اکسفورد فل تار که وقد اکرمته 
کا أ كرمت أشر تلامذتا وأعظم اساتذا وكان الصلة المتينة 
ہا وبين عاماء أوروبا ولا سا عاماء ألانيا حت أن امبراطور 
ألمانما كان يبعث إلبه بتلغراف التهنثة كلما فازت اكسفورد في 
سباق أو نجوه . 


توفي في المامن والعشربن من اكتوبر سنة ۱۹۰۰ قي بيته 
با کسفورد على اثر عرض عقام فی کبده واحتفل بدفنه ي غرة 
نوفمبر وحضر الاحتفال الجنرال غودفراي كلارك من قبل جلالة 
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الللكة والمرشاز ستدلورتز من قل حلالة امبراطور ألمانما وبعث 
الامبراطور با كلسل فاخر من الازهار الببضاء وضع على النعش 
وقد كتب عليه « لصديقي العزيز » وبعث ملك اسوج اكلا من 
الزنابق . وحضر الاحتفال أيضا ولي عد سبام ونواب المدارس 
الحامعة والمعات العاسة . 


( المقتطف عدد تشرين الي « لوفمار » سنة ۱4۰°( 


۲۸ 


مقدمة 1لمۇلف 


الحرقة اللاذعة قلب من جلس إلى منضدة طالما اتكاً علا 
صديتق نام الآن في القبر ليستريح“ ترى من لا يشعر بتلك الحرقة 
بعد فراق الحبيب ؟ من ذا الذي ١‏ بحاول ولو مرةفتح أبواب 
حفظت أسرار فؤاد مختفي البوم وراء هدوم المدافن وجلاطها ؟ 

هذه رسائل أحسا كثراً ذاك الذي أجمعنا القلوب على 
حبته . وهذه صور > وأشرطة » و كتب 'وضعت بين صفحاتپا 
العلامات والرموز . من ذا الذي يستطيم الآن تقلبما لستشف 
الغاية منا ؟ وهل من دد سحرية تم شيل هذه الوردة الممزقة 
الجافة وتنفث فما من حديد روح الحباة وأرجبا ؟ 


کان البونان يضعون موتام على فراش ناري فلتممما اليب . 
واعتاد الأقدمون ايداع النار كل عزيز لديم“ وإنا النارمستودع 
أمين ماتىك الذخائر . 

كذلك يقرا الصديق الأسف صحائف ل تقم علما عن" غير 
تلك التي أطبقت إلى الأبد . وإذ بتثبت من خلوها ما يعباً به 


۴۹ 


العالم بحملا بيد مر تحفة ويلقما ي النار ٤‏ قیضم السب ودیعته 
هنسهة ولا يطول حت ينقلب وإباها رماداً , 

لقد نجت الصفحات التالىة من مثل هذا المقدور . وام یکن 
راد في الندء سوى اذاعتما بين خلا“ن الصديق الراحل . أما 
وقد وجدت أصدقاء بين الغر بء في جدرة ”بالانتشار في العام 
الوسيع . وكان بود“ اشرها إظهارها على صورة أت إلا" أن 
الأوراق بالبة في الأصل لا يتيسر نشرها محذافيرها . 

فا . مکس مولر 


+ 


الذڪري اولي 


الطفولة أسرار وزات ولكل من ذا الذي يستطسم 
وصفما ! من ذا الذي يستطبم تعلبلما ؟ لقد اجتاز كل* منا ذلك 
العمر الذي تشبه ذكراه ذكرى غابة هادئة مسحورة ٤‏ وخبر 
يوما فه فتح عبنبه المملو تين بدهشة السعادة على سناء الحياة 
الجديدة الفائضة في روحه. بومذاك لا ندري أبن نحن ومن نحن: 
بل العالتم كله خصنا ونحن ملك العام بأسره . حاة تخال دا 
بلا بداية ولا نماية لاهم فيا ولا أل . القلوب عندها صافية 
كساء الربيع ٤‏ عذبة كعرف البنفسج > مطمشة قدسبة كصباح 
بام الأحد. 

ماذا يطراً على الطفل فبقلتق فيه هذا السلام الإهي» و كيف 
تنتهي تلك الحساة المشبعة سذاجة وطہارة ؟ أي“ العوامل بحو “ل 
معاني كانه > ومست فبه الشعور بالاتحاد والتضامن؟ أي العوامل 
يعامه تمسز المفرد من المع “ فمنتبه فجأة لىجد نفسه في معترك 
الحباة وحبداً كثيا ؟ 

لا تقل > يا ذا الوجه العبوس » ان ذلك المامل هو الخطبه !, 


۳۱ 


أو هَل بحي الطفل اما ويقترف ذنب) ؟ بل حري بك أن 
تعترف انا لكل شيء جاهلون وإنه ما علبنا سوى 
الاستسلام والامتثال . 


هي الخطبة التي تنبت البذرة زهرة > وتنضج الزهرة شرة ؛“ 
ثم تفنى الثمرة وتذرها هباء ! 


أهي الخطبئة التي تحوّل المشرة دودة” وتحنتح الدودة 
فراشة ٠‏ وثذر الفراشة هباي ؟ 


أهي الخطىئه التي تسبّر الطفل رجلا + وتشعل منه الرس 
دشب الشخوخة > شم ہمد الشسخ جثة ٤‏ ثم تذر اة هباء ؟ 
وما هو هذا المباء الذي تضسم فىه الصور ؟ ألا فاعترف 


بانسا لکل سي ء حاهلون وإنه ما علا سوی الامتتال 
والاستسلام ! 


ولكنه” محلو التلفت إلى ريسع الحساة وإلقاء نظرة على 
هكل التذكار » سواء أ كننًا من العمر في قبظ الصيف أو حزن 
الخریف › أو زممرر الشتاء . بل لا بد من ساعات فما يناجي 
القلب ذاته قائلا « وأا أيضاً أشعر بالربيع متبقظا في“ » ! 

هذا ما أشعر به الوم . وتراني مستلقا على ندي" العشب في 
الغابة العطرية لأريح جسمي المضني . أرفع بنظري إلى زرقة 


۴۴ 


السماء البادية من خلال الوريقات الخضراء وأفكر « ترى كيف 
کانت طفولتي ¢ ؟ 


أخالني ناسا كل شيء لأن صفحات الذاكرة الأولى تشبه 
التوراة القدعة المحفوظة قي العائلة أي أن أوراق الاستيلال منبا 
ذابلة متحعدة ملوّثة “> ولا تتيسر القراءة إلا بعد صفحصات 
وصفحات ؛ علد السطور الحداثة عن طرد آدم وحواء من 
الفردوس . 


طفواتي بعبدة المد يفوتني كثبر من حوادثا ولا أعي أيامما 
القصوى ؛ أعود بأحلامي الا “ وأنتقل منها إلى الأبدية التي 
اء وقطل؛ اة اراچ ةمامي کل تما قکري 
القاصرء لأن فر الحاة مختفي في ظامات الغفاة والحداثة . وأنا 
ف ذلك كالطفل بسحث عن نقطة ارتكاز الساء على الأرضر 
فيعدو حثيشا وتلبث الساء مجدة آفاقما . فيتعب الطفل 
وتکل قدماه ولا نال من بغبته شیا . 


على ني مازلت أذكر أول مرة رامت النجوم وكانت 
النجوم تعرفني منذ زمن طويل . كنت قي ذلك المساء على ر كبقي 
والدتي» ورغم ذلك سرى البردفي جسدي واستولىعلي' الخوف؛ 
فانتىہت لذاتي الصغيرة انتباها غيو عادي" . ورفمت' والدتي 
اصبعها مشر ة إلى النجوم اللامعة . فدهشت” وفكترت” « بأي 


۳ ( اپتسامات ودموع - ۴) 


لماقة ص دعت امي کل هذا ! وعادت الجرارةالی جسدي وأظنني 
| سامت للنوم . 


وأذكر كف اضطحعت” مرة على المشب الأخضر وكل ما 
حولي موچ وتز ويطن ومهم . فاقاربت' مني جماعة خلوقات 
صغيرة مجنحة ذات أقدام متعد“دة وحلتّت على جببتي قائلة : 
« نارك سعد » . فشعرت بال في أجفاني وصر خت مادا 
أمي . فجاءت وقالت : « يا بني المسكين » ها قد لسعتك 
الىعوض» ! ول اکن من فتح عبني“ لأرى زرقة الساء . وکات 
أمى تحمل طاقة ينفسج نضير فأحسست بالأريج م لمكن ذى 
اإزرقة القانة بخارق دماغي. ومنذ ذلك اليوم ما رأيت اک 
النفسح إلا“ انتعشت ت تلك الذکرۍ ني سافظق فاغیض عرد“ 
امل سياء ذاك العمر تحسم علي مر ة أخری . 

فت فانبسط أمامي عالم لإأعمده يقوق منه” الال جال 
الكوا كب ويفضل” من العطر عطر البنفسج . وكان صباح عرد 
الفصح . فأيقظتني والدتي با كراً فوقفت أنظر إلى الكلسة 
القدية القائة إزاء النافذة . لم تكن جيلة كنيسة طفولتي “ اغا 
كانت شاهقة ٤‏ جد رانا ذات منظر مسب > بادخة قتا دعلوها 
صلبب مذهّب ؛ وتبدو أقدم جميع النازل المجاورة . 


ولطالما ليت" تعر "ف من يسكنما فنظطرت" من شبك الباب 
المديدي» وأطلمت النطر مرة وكان الداخل خاويا خالا رطا 
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ولاس ثمت نفس واحدة . فصرت أفزع كاما مررت با فأعدو 
طلبا ېرب . 


ولكن ي ذلك الصباح »> صباح عبد الفصح “ أمطرتنا السماء 
في الضحى رذاذاً ثم بزغت الشس في أهى حة من الأنوار 
فمجحت جدران الكنيسة القدية وتأاتى سطحما المصفع الأشهب؛ 
ولعت نوافذها الكببرة »> وسطعت القبة دسناء صلسما الذهى 
سطوعاً مدهشا تناول کل شيء منہا وحوالمما . ودا الور 
السائل من النوافد الكسيرة حا متموجا وأبهى من أن يكن 
التحديتق فيه . فأغمضت عبني“ . إلا ان النور العجسب مازال 
يقبض على روحي جاعلا جميع الأشاء لامعة عطرة ترت 
وثذشد . 

خلت" حساة حديدة تلض ف کان شخصي الأول تدل 
دشخص آخر ؛ وإذ سألت عن الأصوات الفخمة المتصاعدة من 
أعماتى الكنيسة قالت والدتي ان هذا نشد الفصح . م يلسن لي 
الى الوم معرفة ذلك النشيد الذي هبطت أنغامه عى روحي “ 
ولا ريب انه من تلك المزامير الرائعة التي تسربت الى روح لوثر 
الصارمة . ول أعد أسمعه ءرة أخرى . أما الآن فعندما أصغي 
الى موسنقی بيتهوقن أو مزامير مارسلو › أو أجواق هيشدل 
وأحيانا عندما أسمع الأغاني الساذجة في جبال اسكوتلندا 
والتبرول > أشعر بأن نوافذ كليستي القدية تسطم بنور باهر“ 


۳ 


وات عالتما جديدا ينفتح أمامي أجل من عاسم الكوا كي 


هذا ما علتق بذهني من تذكارات طفولتی تخالا وجه امي 
الحنونة وعبنا أي العميقتان “ وحدائق وأشحار وأعشاب عفلية 
الخضرة » ودالىة تحمل المناقمد الناضجة » و كتاب جلمل حافل 
بالصور الملونة > التوراة . هذا كل ما أميزه على الصفحات الأولى 
من ذا كرتي الذابلة . 


لكن ما يعقبه واضح جلي". أرى ملامح الوجوه التي اعتدت 
مشاهدتہا وأتادي أصحاب هده الوحوه يامام : ابي وامي ٤‏ 
وأخواتي وإخوتي » والأصدقاء والمعارف والعامون وبعض 


الغرباء .. 


أواه ! يا حلاوة تذ كار تر كه الغرباء في فادي ! ويا لعمق 


موضم رو حي نشقشت وه أمماؤم ! 


۳ 


الذكري الثا نية 


كان على مقربة من بيتاا وإزاء الكنيسة ذات الصلب 
المذهّب بناية شاهقة تعلوها قب كشرة . عظمت حت صغرت 
حماها بناية الكنيسة ذاتها . وكانت قبا شباء قدية كقب 
الكنيسة إنها م تظهر فوقما الصلبان المذهة بل قامت على 
الجوانح نسور” حجرية وخفقت راية ‏ زرقاء على القبة العليا 
الطلة على المدخل > وقد امتد أمامه سلم ية" وآخر يسرة 
ووقف جندي حرس كلا هنا . 

نوافذ امازل عديدة محللا من الدالخل الرائر القرعرية 
تتدلى منما الطرر الذهبسة . وأشحار اللسمون المنتصبة في الساحة 
الفحاء تغطي الجدران بوريقاتما الغضة وتشر على العشب اریج 
أزهارها . 


كثيرا ما كنت أرفع عبني“ الى هناك عند المساء إذ تطلتق 
أشجار اللىمون أعذب أنفاسما وترسل النوافذ اى أنوارها 
فأری خالاٹت تيء وتروح ٤‏ وأسمع أنغام ا لمو سىقى مترددة من 
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أعالي القصر . لم تمر“ الم كبات الى القصر فمترجل الرجسال 
والذساء ويصعدون على الدرحات وعلى وجوهيم سجاء الصلاح 
والنبل » بنا جوم الأوسمة تشع على صدور الرجال والورود 
والرياحان ترقص بان شعور النساء . فأفكر قي دساطتي « لاذا 
لا آذهب آنا كذلك »؟ 


أخذني والدي بدي بوما وقال «ها نحن ذاهبان الى القصر . 
فتأدب" وإذا كامتك الأميرة سحب بإاحتشام وقسل يدها » , 
و كنت قي عامي السادس ففرحت” فرح أهل هذا العمر . 
و كنت" أسمع الثناء الكشير على أخلاق الأمير والأميرة صاحي" 
القصر وما فطرا عليه من مسل الى الاحسان وعطف على الفقر اء“ 
فصلا عن عدل وانصاف بيا مثلان الله تعالى على الأرض في 
معاقىة الأشرار والمعندن . فحسبتلي أعرفيا > وحسيتم) نظر 
الصورة التي وضعتما فما مخبلتي . بل ها كاتا من معارفي القدماء 
ل كلفة بيننا ولا تكلف كأني) بعض ألاعسي وجنودي الخشبية . 


صعدت” في السلم وقلي يدق لسرعة . وأخذ أي يوصني أن 
أقول « سمو" ك » في مخاطبة الأمبرة . ففتحت الأبواب ورايت 
أمامي امرأة طوية القامة ذات عبنين براقتين تافذتين » تخال 
آتبة توا إل تمد يدها لأضم فبا يدي . وللاعا هة ألفها 
ذهني ونصف ابتسامة محجوبة تلعب حول ثغرها بلطف . فلم 
أقكن من ضبط نفسي . وني حين ظل أبي واقفا قرب الاب 
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ينحني (لا أدري لذا ؟) الحناء عقا خففت أا الى السدة الميلة 
وقلي يقمز الى شفتي“ » ثم طوقت عنقم بذراعي وقبلتما کا أقبل 
والدتي . فظمر الارتباح على وجبها وداعبت شري ضاحكة . 
إلا ان أي مسك بدي ودفعني حفاء قائلا اني صي شر وافي 
لن أرافقه مر" أخرى . فأخذتي المحيرة وصعد الدم الى وجنتي“ 
وشعرت بسېم مخترق فؤادي الصغير وان أي يظامني . نظرت 
الى الأميرة امتمد دفاعا فل أرَ في حسًاها غير الرصانة واللطف. 
وأدرت بيصري ني القاعة ومن فما من رجال ونساء لعلي أجد 
من يشار كني ني ألمي فإذا هم عا يضحكون . فطلت الدموع 
من عبني“ وسرت نحو الباب وهبطت السلم مسرعا تحت أشجار 
اللىمون حتى وصلت الازل والتقىت بأمي > فرمست بنفسي بين 


ذراعسا والششق يقطع صدري . 
فقالت : « ماذا حری لك ابی » ؟ 


قلت : « آء لو تعامين !ذهبت الى الأميرة فوجدما ية اطيفة 
ملك ا اماه فل مالك أن طوقت عنقا بذراعي وقسّلت 
وجنتىما » . 


فقالت : « و کف فملت | هلاء الناس أشراف أماثل وم 
غرباء عنا » * 
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قلت : « مادا مني کولم غرباء ؟ اليس لی أن احب کل من 
نظر إل“ بعسنان معسولتان باسمتان ¢ ؟ 

قالت : « لك أن تحب“ من تشاء با بني . ولكن علاك أت 
تکتم حبك ولا تظېر منه شيا » ۰ 


ولت : «ان ام یکن حب الغرباء حرعة ولاد! حظر عل 
إظاره » 5 

فتنہدت أمي وقالت « انك لصب بابي . لكن علسك 
أن تطبع والدك . وعندما تكبر سنا وفمما تع لاذ لا جوز أن 
تطوق عنق كل سسدة جلة ذات عمنان سد ايتن » 


وکان ذلك الوم کیا عاد اي الى الست وکرر ني سات 
التصرف . وني المساء سارت بي مي الى سربري فجثوت 
وصلىت. غير اني ل أنم إلا بعد أرق طويل متسائلا من هم الغرباء 
الین لا تجوز حبتمم . 

وا لوعتاه علمك با قلب الانسان ! ان أوراقك لتحف فى 
ربيع أيامك والريش بتساقط عن جناحيك قبل الأوان . عندما 
يزغ فجر الحياة في أف النفس ينتشر فيه عبير الحب" . نحن 
نتملم السهر والوقوف والکلام والقراءة لكننا لانتل ا لحب » 
لان الحب جوهر الروح وجمسم قوى الروح تناديه بأصواتما 
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الختلفة . وقوة الحب أ أصل غرسته الطبيعة في أعاتق الكيان. 
فكا تجذب الأجرام السماوية بعضا بعضا بالجاذبة الأبدية كذلك 
تجذب الأرواح المت لفة بعضما بعضا وترتبط الواحدة بالأخرى 
برباط الحب الأبدي . هنات للازهرة أن تعيش بلا شس 
وللإنسان أن جما حساة عظبمة بلا حب . 


أليس ان قلب الطفل كاد ينسحتى انسحاقا إذ تهب عله 
من الجفاء النسمات الباردة الأولى في هذا العام الزئبقي ؟ 


و 
واسعة إضىة. 
ا 


حنان الطفل أطر أنواع الحب وأبعدها غوراً واشملہا 
طبيعة لأنه بحتضن العام بأسره منسكبا على كل نظرة ودودة » 
وتز لسماع كل نغمة عذبة . هو محر عمست زاخر لا قرار له ء 
وهو ربیم کنوز لا 'تقدر وخبرات لا تحصی . وکل من اختر 
ا لحب عرف آنه لا یقاس ولا کال ولا بوزن ولا زیادة فه ولا 
نقصان »> وإن الذي بحب“ صادقا حب بكلة قله وروحه 


و جهو ع فواه وافکاره . 


لکن وا حسرتاه ! ما أقل ما قى من هذا الحب بعد 
الوصول إلى نصف رحلة الحياة ! عندما يمل الطفل أن في العام 
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« عرباء » ویفہم من م أولشك الغرباء تنتهي يام طفولته , 
فيختفي ينبوع الحب وتسحقه أقدام الأعوام والاختبار . 
ويوم بتلاشى لعان العين الطاهرة فتحل عله خسالات التعب 
والريب ينظر الإنسات إلى أخسه نذظرة الغريب إلى الغردب 
ودتحاشی الدنو منه قي الشارع المزدحم ۾ مر“ غير مسل خوفاً أن 
لا ترد التحبة فتنوجع روحه › لأن الإنسان ذاق مرارة اهحر 
ن أصدقاء طالا بادهم تحبة الرؤوس وابتسام الشفاه واس 
الأيدي . الريش البهي يتساقط عن جناحي النفس > وتحف 
وريقات الزهرة منما وتتمزق ٤‏ ولا ببقی من منہل الحب سوی 
قطرات قلائل لإرواء غليل التائه في صحراء الحساة. تلك 
القطرات نظل ندعوها جس . فان هي من حب الطفل 
الفىاض اواد ؟ 


ليس ذاك سوى حب" مزج بالشك والغموم ونار الانفمال 
الضطرم . حب يفني ذاته بذاته كقطرات المطر على الرممال 
الحارة . حب“ يطلب دواما ولا يذل یوما حب" يسال « أتريد 
أن تکون لی » ؟ ولا قول « بحب أ أكون لك » . حب 
پستغرق نفسه ٤‏ ویذیب نفسه ٤‏ ويلاشي نفسه ٤‏ وهو معل“ب 
إئس . هذا هو الحب الذي تارنلّم بوصفه الشعراء ويتوق اله 
الفتيان والفتبات . شعلة تلتهب ثم تدطفي ولا تدفىء “ وتذهب 
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تارك بعدها الدخان والرماد . نحن نزعم يوما أن هذه الأسيم 
النارية انما هي ية الحب الدام > ولكن كلا استعرت تلك النار 
وعظم مسا الموقوت قرب خبوها وحلكت ظلمة اللبل الذي 


وساعة يسود الأفتق ويدم* حول الواحد منا فيرى نفسه 
وحداً شريد ين السائرين نة ويسرة ”دون أن بعاروه التفاتا؛ 
إذن تنمض عاطفة ” منسة وتتشی في صدره ذهابا و ابابا ٤‏ ولا 
يدري هي عاطفة حب أو عاطفة صداقة » ويو أن يصرخ 
كل" من أولئك الغرباء « ألا تعرفى » ؟ 


إذ ذاك دشعر بأن الغريب أدنى إلى الغريب من الاخ إلى 
أخبه ومن الأب الى اينه ومن الصديق الى صديقه “ ويدوي في 
طبقات ذاکرته صوت مول قائلا ان هؤلاء « الغرباء » أقرب 
أصدقاثنا وأعز م لدينا وحم علدا , 


إذا اذا نمر“ بهم صامتين ؟ ذاك سر لا يدرك وما علينا 
سوى الامتثال . عندما ير“ قطاران وأذت في أحدها وف الآخر 
وجه يوه أن يبتسم لك »> حاول مد يدك لمصافحة الصديق 
المبتعد عنك قرا . حاول ذلك وجر”به لعلك تعلم اذا بر 
الإنسان بالإنسان صامتا , 
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قال فبلسوف قدي : رأيت بقايا سفسنة أغرقتما العاصفة 
عائة على صفحة البحر . يتلامس بعضما ويتلاقى الى حين . ثم 
تهب الربح فتفرقا شرقاً وغربا دون امل في اللقاء . وذاك 
مصير بني الإنسان قي بحر الحباة »> ولکن لیس بینہم من شېد 
عرق السفنة . 
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الذڪري ألفالذة 


غبوم الجزن لا تبقى طويلاً في جو حبساة الطفل بل تتبدد 
بتدفقما من عبشمه دموعا . للك عدت بعد أيام الى القصر 
فأعطتني الأميرة يدها وأتىح لي تقسىلا . وجاءتنى بأولادها 
الأءراء والأميرات فأنشانا نتقامم الألماب ونتشارك في اللاهي 
شان الذبن برجع عہد تعارفہم إلى سنوات خلت . تلك أيام 
هنيئة لأنى بعد ساعات المدرسة » وكنت بدأت أذهب الى 
المدرسة » كان لى أن أتوجه الى القصر فأجتمميرفاقي وبين أيدينا 
ما يشتمي قلب الطفل من لعبات ودمى كثر ما أرتنبها والدتي 
وراء زجاج المحوانيت الكبيرة» قاثلة انما باهظة الثمن قد تكفي 
الواحدة منما لإعالة العبلة الفشير ة أسبوعا كاملا . ومثلما كتلْب 
الصور المسلة التي أبصرت أبي بقابم ا عند أصحاب المكاتب 
ويقول انا لا تشترى لغير الاولاد الصالمين . ها هي لى الان في 
القصر أقرأها وأنمعن فى صفحاتما ساعات طويلات ؛“ لأر كل 
ما خص الأمراء الصغار مخصنى » أو بالأحرى هذا ماأزعمه. 
إذ لا تقصر حريتي على استعهال ذلك المتاع الصباني عند أصحابه 
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بل أا عخسّر فى أخذ ما أريد منه الى البيت وق التصرف به 
وإهدائه الى أولاد خرن . وزبدة القول أني كنت اشترا كا 


بأوسع معاني الكامة . 


وكانت الأمرة تلبس يوما أفعى ذهسة التفسّت حول زندها 
التفاف الساة والإحساس. فدفعت” بها النا لنلو, وعندالانصراف 
لوبت الأفعى حول ساعدي لاأرعب أمي في الظلام. فلقيت في 
طريقي اءرأة توسلت ال أن أرما الافعى ففعلت” . فتنہدت 
وقالت اما لو ملکتہا حلص بشمنہا زوحہا من غبابات السحن . 
فلم أتردد لظة في مساعد ا » و مضلت أعدو تار كا المرأة 
والسوار الذهي بين يدا . 


وحدث في الفد جلية وضوضاء إذ حيء بالمرأة الى القصر 
ثيك وتلتحب وقد امت بأن اغتصيتني الأفعى . فاستَشَطت” 
غضبا وصر "حت بتحمس وحدة اني وهبتما السوار ولا ر وم 
أسترداده , لا دري مادا حری دعدئذ على آي صرت مدد 
ذلك البوم أعرض على الأميرة كل ما أله معي إلى البيت . 

مر زمن قبل أن تتسم أفكاري فأدرك معنى خاصقي 
وخاصتاك, وطال اختلاط المعنيان ني ذهني ا طال عجزي دون 
التمباز بين اللونين الأحمر والأزرق . وآلخر مرة ضحك مني 
أصحابي لل ذلك؛ كانت يوم أعطتني والدتي نقودا لأبتاع تفاحاً. 
أعطتني عشربن بار ة وكان من التفاح نصف هذه القمة . فقالت 
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الائعة بصوت خلته حرا انها ل تبم شنا مند الصباح وليس 
لدا من النقود ما ترده إل > وتمنت أن أشتري تفاحا بعشرين 
بارة . فتذ كرت ان في حبسي قطعة نقود أخرى من ذوات العشر 
يارات » وسررت” أن أحل" المشكل بنقدها تلك القطعة قائا 
« الآن تستطيعين أن تردي العشر بارات الباقىة » . فل تفهمي 
المرأة المسكينة بل أعادت إل“ قطعة العشرن بارة واستبقت 
لنفسما قطعة العشر بارات . 


كنت أذهب كل بوم أشارك الأمراء في اعام وأتعل معبم 
الفرنساوية . ومنذ ذلك البن أرى صورة ترتفم من اماق 
ذاكرتي > هي صورة ابنة الأمير الكبرى الكونتس ماري التي 
توفت والدتها أثر وضعباء فتزوج الأمير بعدئذ بالأميرة الالية . 
تتصاعد تلك الصورة في شفتق ذاكرتي بتممل وإبهام . فهي في 
الدء خبال سابح في المواء يتشكل ويتكمف قللا قلبلاً مقتربا 
مني » حت يقف أخيرا أمام نفسي ساطعا كالبدر شق حجاب 
الغوم بعد زوبعة بأديدة ورز فىنير وحه اللىل . كانت الفتاة 
أبداً مريضة تتأ صامتة . ولم أرها حاتي إلا ملقاة على مربر 
نقال حمل إلى غرفتنا رحلان »> وحملانه متنا إدا هی تعست 
وأشارت . هناك كانت ترقد بين الأنسجة السضاء شابكة بدا 
على صدرهاء وو جا شاحب وإنا ملبح لطبف وعنناها عميقتان 
لا قرار لغورها . فأقف اها مشت الفكر »> وأحدق في 
عبنىما متسائلا ما إذا كانت هي الأخرى من « الغرباء » . فتضع 
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يدها عل رأسی عار دی هزة” وٹ حامدا صامتا بلا حر كة 
ولا کلام »> وکل قوای تطل من حدقتى على تينك العنين العمسقتين 
اللتعن لا قرار ها . 


كانت قككامنا نادرأ غبر ان نظرها برقب كافة ألعابنا. ول 
تكن تنذمر ما أفرطنا في رفم الصوت وإكثار اللبة بل تنقل 
يدا |1 لی حستہا ال احة وتغمص عمذمما هن ستسم للذوم . 
وتشعر بتحسن صحتما ف أيام خر ی فتستوي فو مضجعا 
ونرى على وجلتم ا نضرة الفجر الباكر . فتحدثدا الأحادیث 
المسلىة وتقص علمنا الحكابات المدهشة . لست أدري ؟ كانت 
سنہا » على انها كانت باعتلا ها الطويل وضعفما شبسة بالأطفال 
یدارم الجسم ¢ وید کرو نها برفق واحترام وینعتونپا » الاك ( 
ولل اعم عنما بوما سوى الكاة الطببة . أما أا فكنت أقسف 
سصاها خاشء) » وعندما أراها صامتة بائسة وأفكر ني انها لن 
تعرف وما لذة الو ض والسار من مکان ال مکان محر د دافسع 
الإرادة »> واا لد س لدہا من عمل تؤدیه ولا من مسرة تتمتم مأ 
بل ان سر رها هذا ۴ الحاة إا هو رءز نعش يضما ف الات“ 
إذ ذاك أساءل نفسي لاذا جاءت هذا العام وهي أمل لأر 
تذوق راحة رضسّة في حضن الله » أو ان تحمل على أحلحة 
الملائكة البيضاء على ما نراه ملا في الصور المقدسة . ثم أشعر 
لو جو بپ مقاسمتما آ لاما للا تقاسي وحدها حاهلة إن قربا قل 
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ونا غافل عن وجو ده ؟ کل ما کلت أعلم انه لا جوز لي أت 
أ لقي بتفسي على عنقا للا سيب مها كدرآوغماً . فأكتفي 
الابتہال الى الله من أعماق قلبي أن بريحما من سقامما . 

أدخلت علينا في يوم حار من يام الربسع وهي شاحبة کل 
الشحوب » أما عسناها فكانتا اشد لمعانا وأبعد غوراً . فحلست 
على مضجمما ونادت بنا وقالت « البوم تذكار مولدي . حبسذا 
العيشة مع طويلا ولكن قد يدعوني الله إلبه في القريب 
العاجل . ولا كنت راغبة في أن لا تنسوني تماما بد رحب 
جشت كلا منك بخاتم يلبسه الآن في السبابة ويظ ل ينقله الى 
الأصبم الحاذي كاما مرت الأعوام حت يستقر في التنصر وهناك 
یبقی مدی الحیاة » . 


وعمدت الى خواتم خمسة في أصابعما فنزعتما الواحد بعد 
الآخر وعلى وجما إمارات حزن عمق يلزجه حب" ولين . 
فأغمضت” عبني“ كلا أبكي . فأعطت أخبا الأكبر الخاتم الأول 
وقبّلته” » ودفعت الاين الثاني والثالث الى أأختما الأميرتين > 
وكان الاتم الرابم نصبب الأمير الأصغر »> وقبلتهم جسعاً . 
و كنت أقف” قربما حدقا في يدها الببضاء وي التلتم الوحند 
الباقي في أصبعبا . ثم استلقت على سررها ملهو كة القوى فتبع 
حر كتمأ نظري والتقی بنظرها-ففہمت" بلاریب ما يدور غي 
خلدي و “معت ما مس به قلى لأن لاط الأطفال شديدة 
التعبير بلغة للمعنى . حزنت” لأعراضما > ولو حاولت مراضاتي 


۹ (اپشسامات ودموع - )٤‏ 


لآن ما رضيت أن أنال الام الأخير لأن التخلتف إنا يدل“ على 
إني غريب لا تخصتي بإعراز ولا تحبني محبتما لاخومما وأخواتما . 
وصرت متوجعا كمن فتح أحد عروقه أو قطع بعض أعصابه › 
ول أعد دري اني أوجه نظري لأخفي كربتي . 


فجلست من جديد ولست" جبېتي مرسلة في عبني فظرة 
استقصاء واستقراء أشعرتني بأن ما من سر في إلا اكتنمته الفتاة 
وما من فكر إلا قرأته” . وسحبت' الخاتم الأخير من يدها متملة 
وقالث: « وددت أن يصدبي هذا الاقم بوم أفارق ولکن 
ألبسه نت فذلك خير . وفكر في عندما أصير بعدة عنلك . 
اقرا الكامات المنقوشة عليه « كا يشاء الله » . أما قلياك هذا 
أمفعم حرارة ورفة > ألا فلترو"ض* الحباة وتنمه دون اس 
ت#سبه » !ثم قبلتني ) قبلت اخونا وأعطتني الخاتم . 

ما أصعب الوصف وما أعصاه ! يومذالك كنت أ كاد أ كون 
صبباء فكيف يتفتّت قلي من سحر ذلك اللاك المتأل ولطفه ؟ 
كنت أحبما کا بحب الصي » والصبيان محبون محرارق وصدق 
وطہارة قل منم من يحب بها في الشبسبة والرجولة > على اني 
ذ کرت انا من « الغرباء » الذبن حرمت علي ابجاهرة يمم . 
إا شعرت' بتقارب روحنا وبتلامس)ا بأرق ما تتلامس به 
أرواح الشر . زالت المرارة من قلبي ول أعد أشعر بأني وحد 
في العام ٠‏ ول أعد أشعر بأني غريب عنما تفصل بيننا هوة أو 
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مرثبة . کلت معا ٤‏ کلت قر ما ٤‏ وکانت روحي تامس 
رو حا ٤‏ فحسي . 

ثم ريت ان استيقاء احاتم الذي وت أخذه الى القبر ء 
ريت ان استبقاءه معي حرمانا ها > وتمالت ني نفسي عاطفة 
طفت على كل عاطفة سواها فقلت* مضطربا « احتفظي بالخاتم 
ان شئت أن يكون نصسي . لأن ما لك هو لى » فأطالت النظر 
ني وجي دهشة متأملة ٤‏ ثم تناولت الخاتم ووضعته قي أصبعہا 
وقسّلت' جبہتي مر" أخرى وقالت بصوتما العذب الرقق « أنت 
لا تدري ماذا تقول » أا الفتى “ فحاول أن تفم نفسك لتسعد 
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الذكرو الرابمة 


نجتاز من العمر أعواما يئل تتابعها را طويلا قامت على 
جانسه أشحار الور تححب عنا استدارة الأفتى فنظل جاهاين 
أي الأنحاء جوب > ولا نحفظ منہا سوى كثيب الذ كر إننا 
قطعنا من الأيام مراحل وتقدمنا في السن . ولو تي سحداثتنا 
بمراقة المد المنبسط من نهر الحساة قلوح لنا المشيد واحداً وان 
تغارت منه المناظر وتجحددت على الشطين . فإذا ما بلغنا شلالات 
الحباة » شلالات الها والعناء والأل > كارن علها في نفوسنا 
شدید الأثر ٤‏ و كلا اہتعدنا عنها زاد تعالي صخبها وهدرها 
وضجىجها . حى إذا أخذا في الدنو من أوقبانس الأبدية اجتلى 
في ذهننا معناها > ووضحت لنا متها > فشمرنا بأن القوة الى 
ما فتئت تمد بالنشاط والفطنة والحكة وما زالت تسوقنا الى 
الأمام نحو غاية ساممة إا تلك الشلالات أصلها ومصدرها ؛ 
ومنها منهلها الذي لا يبنضب . 

انقضت مدة دراستى ومضت معها أوقات السرور والخلو" 
ودوی من احلامي الميلة كثير » على انه بقي لي بساني بال 
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وسن تي بالشر . رايت الا شد دة الاأختلاف عا صورثه 

لق > ولکن الشژون بدت لادراکي کمارة مهسة تؤشها الما 
و الساسسة . وما أشكل منها وجلب غما وألا صار قي 
تقدری آقوی شاهد علی ان بد الله تدر حرکات الکلون فلیس 
لقو ا ايدو دة أن تحمر تلك انسكة المتناهة Yo».‏ بقع شيء 
إلا بإذن اله وسماحه » غدا هتا المبدأ الفاسفي موضم راحي 
وتعردتي . 


عدت في عة الصيف الى بادتي , فرح العودة وفرح اللقاء > 
من ذا منا شرح أسبابه ؟ من ذا الذي يتفيم لذة" نننبوقها في 
أن نرى رة أخرى ما رأيناه من قبل » وأن نجد من جديد.ما 
سبي وعرفناه قدما ؟ یکاد کون القذکار سر کل متعم و ڪل 
مسرة . قد يكون ما نراه ولسمعه ونذوقه لأول مرة جملا 
مرضبا لذیذاً على انه یدهشنا مجدته وغرایته فلا یتم ناء به لن 
جهود السرور بمجيء غالبا أقوى من السوور نفسه . ولكن.إذا 

دع ارم بعد مرور أعوام نغمة قدية كان يزعم انه نسي کل تبرة 
من نبراتیا فعرفتها روحه وعانقتها کأا صدیق عزیز؟ أو وقف 
أمام صورة المذراء ناظر؟ في عبني طفل تحمل فتنبهت فيه 
عواطف اعتادها عد هذا المشهد في صغره ؛ أو استدشق زهرة؛ 
أو ذاق طعام] ا يذ كره منذ زمن الحداثة > شر بانة لا يدري 
لعمقها أهي آثبة من السرود الحاضر وحده ام هي جمعت بين 
أطايب الساعة المارة وتذ كارات عهد مضى . 
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کذلك بعود الطالب مثاالى وطلنه بعد عاب أعوام 
فتخوض نفسه بحر خواطر تحمل مله الموحات الترنحة حو 
شواطىء الأيام القصية “ وإذ يسمع ساعة البرج تدق يضطرب 
خوفا من التأخر عن ميماد الدرس ثم يعود من رعبه جدلً 
بانقضاء أبام الدراسة . برى كلما يعبر الشارع هو اللكلب الذي 
طالما لاعبه في اأ ضي ٤»‏ وها هو الآن قد كبر .شاخ حت قام 
الفراغ مقام أنبابه. وهاك بائع السلع المتجول الذي طالما جربتنا 
تفاحاته وما زالت في کنا ٤‏ رغم غبار یلتصق ہا وبغلفها ٤‏ 
أشهى صلوف التفاح في العا . وهناك هدم مزل قدمم وشد 
غيره مكانه . ذاك کان مازل معام الموسبقى. ما كان أبهج الوقوف 
تحت توافذه في لمالى الصيف والاصغاء الى ما ييتكره ارتحال 
التسلمة بعد ساعات العمل الطويلة » فتنطاتى الان كأا مخار 
تحسم في نفسه خلال النهار فأنثاً يعتقه للقي عنه حلا ثقلاً . 
وهنا في هذا الزقاق الضق الذي كنت أخاله أوسع قليلا هنا 
اجتمعت ليلة بابنة الجيران الميلة . ل أأكن فيا مضى لأجراً على 
محادثتها والنظر إلها . على إننا حن الصسان كنا نتناقل 
أخبارها في المدرسة ونسممها « الفتاة الحسناء » . فإن رأيتها 
تة في الشازع عن بعد اغتبطت هذه المصادفة دون أن أطلب 
الدنو منها . وكارن انها مرة في هذا الزقاق المؤدي الى المقبرة 
اتكأت على ذراعي وسألتني أن أسير بها الى البيت . مشينا ول 
ننس بكامة طول الطريق . كنت صامتا وظلت هي ساكتة › 
ولكن سروري كان من الشدة محبث إني الآن بعد مرور أعوام» 
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ان ذ كرت تلك البرهة تنبت انقلاب الزمان ور جوع مالا د 
لنتسنی لي السير مرة أخرى صامتا سعدا تستند على ساعدي 
و الفتاة الحسناء » . 


وهكذا تتوارد خاطرة اثر خاطرة حق تع موجات 
التذكار فوق رؤوسنا > ونرسل زفرة تلفتنا الى ان المحس أقلق 
انتطام التنفس منا, فبختفي عالم الأحلام بغتة ) تتلاشى الاشاح 


ولا مررت” أمام القصر القدمم الحاط بأشجار اللمورن 
ورأيت الحراس على خيلهم عند الدرجات العالبات توافدت 
التذكارات متلازبة” في خاطري واکتأبت” لدوران الأيام .1 
أدخل هذا القصر منذ أعوام عديدة , لقد توفيت الأميرة ؛ 
واعتزل الأمير خدمة الحكومة وسكن منزلا منفرداً ني ايطالناء 
وصار نجل الأ كبر الذي نشأت وإياه نائبا عنه . يقم في هذا 
الةصر تحف* به بطانة ” من شبان الأشراف والقواد بتمتسم 
بح دیشهم ونا بعشر تم > فكىف لا بحسب أصدقاء طفولته 
غرباء عله ؟ وما رغبتي في الابتعاد إني ككل شاب ألاني عرف 
احشاج الشعب الا لاني من جبة وخطا الجكومة الالمانىة من جبة 
أخرى » كنت انضممتث الى حزب الأحرار واعتنقت نظرياته 
المغارة لنظريات بلاط الملوك كل المغابرة . 


نعم ٤‏ من أعوام 1 أصعد على ذلك الدرج . ورغم ذلك 
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ألفظ كل يوم اسما قطدت" صاحبته* في هذا القصر ومثلتّت" 
صورتما ني ذهني لا تيتعد عني . اعتدت فرافما الجسدي لأا نمت" 
خبالا جلا وثقت” من ان" لا أصل له في الواقم . صارت ملسي 
ا حارسي وذاني الأخرى ؛ أحادثها ساعة أحادث نفسي > 
وأستشرها وأعل بنصحتما . لست أدري كف تحسمت في 
الى هذا الحد على قلة معرفتي با . ولكن کا ان النظر يبدع من 
السحب أشكالا كذلك حفظت" ذ كرى طفواتى رؤياها اللطرفة 
و كو“نت من خطوط الحقبقة الضعيفة الواهية صورة” كامات" 
ارزة”. أصبح تعاقب أفكاري عحاورة بيني وينما ؟ وماهو 
حسن في“ “ وكل ما أتوق إلبه ٤‏ وأسعى في سبيلا» وأومن به > 
کل ذاتی امل کانت تخصہا ٤‏ کانت مہداة ٣‏ إلہہا ¥ اها آتىة من 
روحہا ٤‏ من روح ملک الحارس الأمين . 

أقت في بتي العتسق أياما فجاءني في ذات صباح رسالة 
مكتوبة بالانجليزية من الكونتس ماري › وهذا نصا : 


» صد دي العزيز 
« بلغي انك ستقم هنا زمنا. نحن ل نلتتى منذ أعوام طويلة. 
فإف أرضاك ان نلتقي ءرة أخرى فإني أسر* كل السرور مشاهدة 
صديتى قديم تجدني وحدي بعد ظمر البوم في الكوخ السويسري 
« لك بإخلاص 
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فيجاوبت” فوراً بالإنجليزية اني سأزو. ها في الموعدالمضروب . 
ولم يكن الكوخ السويسري سوى جاح من القصر ينفتح على 
اللمدرشة ويتسر الوصولك اله دون المرور في ساحة القصر 
الككه. ى . ولا زفت الساعة الثامسة احتزت الدرشة متغلاا] على 
انفعال “ متہسا لقابلة رمية ٤‏ مۇکدا و مکی الحارس » فی 
داخلى ان لا شأن لي مع هذه السيدة . وللكن ما ممنى قلقي 
واضطرابي > ولاذا لا يوحي إل“ « ملک الحارس » ما اقطمن به 
وأرتاح‌المه؟ أخيراً تشحمت هامسا لنفسي بكلمات سخرية بالحاة؛ 
وطرقت ابا کان نصف مفتوح . 


وجدت فى الغرفة سسدة لا عر فماخاطبتني بالإنجحليزية وقالت 
ان الکونتس تة في الحال. ثم حرجت وتر کتني وحدداً و لدی" 
الوقت الكافي لألقي نظرة على ما حيط بي . 


كانت حدران الغرفة من خشب السنديان يدور حو ها تقش“ 
برزت فىه وريقات اللسلاب وتصاعدت معرٴسة في السقف . 
كذلك كانت الطاولات والكراسى وأرض الغرفة من خشب 
السنديان وقد تحاذى فما الحفر والنقش. وتوزع هنا وهناك 
كشير من أمتعة ألفتشا في غرقة ألعابنا القدية وقد أضيف الا 
أمتعة جديدة > لا سها الصور والرسوم . وكانت هي الصور 
بعينما التي انخترما لتزيين غرفتي في الجامعة : ففوق البيانو صور 
بتہوقن وهمندل ومندلسین ؛ وف احدى الزوايا زهر ةميلو وهو 
ني تتقدبري أت وأبدع تال أبقته لا المدنية القدية . وعلى 
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الطاولات كتب دانتى وشكسبر » وعموعة مواعظ توار › 
و كتاب « اللاهوت الألاني » وأشعار رو كرت وتلسن وبورئز > 
و تاب كارلايل « الاضي والحاضر » ¢ وشي الکتب نفسما الق 
كنت أقتها قبل أن أجيء إلى هذا المكان . فاجتلذبت إلى 
داثرة التأمل » بيد أني حاولت التملص منما ووقفت أمام صورة 
الأمبرة المتوفاة . عندئذ فتح الاب ودخل الرجلان اللذان 
عهد )ا في حداثتي محملان الکونٽس على سربرها . 


يا لمذوبة تلك الرؤيا ! كانت صامتة لا تتحرك وبقي وجا 
هادثا كصفحة التحيرة حق غادر الرحلان الغرفة . إذ ذاك 
حولت نحوي عبن ها » تينك العمنان القديتن اللتن لا يدرك 
غور ھا › وتالشی وجہہا فانقلبت کل هیئتہا ابتساماً. ثم قالت : 
« کنا صدیقین ولا أظننا تغسرنا في صداقتنا . للك لا عكني 
أن قول « أنتم » . وحبث أن العادة لا تسمح بأن أقول «أنت» 
بالا لمانة فلنتخاطب بالإنجليزية' . أليس كذلك ؟ 


ل أتأهمب لقابلة كہذه . رأيت أن لا قشل هناء ولا جامةء 
ولا راء . هنا روح تتوق إلى روح أخرى . هذا ترحیب صدیقی 


» الألمان كالإفرنسبين لا يستعماون غمير الحهاطب الفرد « أثت‎ )١( 
إلا" بين أفراد العائلة وبين-الأصدقاء الأحمّاء . أما الإنجليز فيخاطبون اليم‎ 
حق الأقربين بالمم . ولا يستعمل عندم ااطب الفرد « أنت » إلا في‎ 
) الصلاة والشعر وما نحوه من مناهمج البلاغة ( المعربة‎ 
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عرف عن صددقه ورآء الوسحه العارية ورغم التتكر الاتفاي'. 
فأخدت” يدها التي مدا إلى“ وقلت : من حادث اللائكة 
لا قول « انغ ¢« 


ولكن ما أعظمها قوة سكت في قوالب الحاة 
واصطلاحاتما ! وك يتعذر التتكل بلغة القلب حع مع أشبه 
الأرواح بأرواحنا ! تعر ذلك علینا فاضطرب حديثشا 
وتضعضعت أفكارنا وشعرنا بارتباك مزعج حاولت” التخلص 
منه ما حضرني من الكلام فقلت : 


ر لقد اعتاد اأساس عيشة الأققاص منذ الحداثة فإذا 
ما وجدوا نفوسهم فجأة" ني المواء الطلق لا مجرأون على تحريك 
أجنحتهم » ويتخوفون الاصطدام بالصخور إذا هم حالقوا في 
الفضاء الوسيع » ! 


فقالت «هو ذلك» وهو عبن الصواب وليس نقيضه بالمىكن. 
لا ريب اننا نوهأ أحسانا أن تنكون كالأطبار أحرارا نتنقتّل على 
أشحار الغابات ونلتقي فوق الأغصان ونغر"د سويا ثم نفترق 
دون أن يعرف أحدنا الآخر . ولكن اذ كر با صديقي أن بان 
الأطبار غربانا يؤثر تجنتبها . ولمل؟ الحاة كالشعر: فكها بحسن 
الشاعر سبك المعاني الجلة وال مقائق الخالدة قي أوزان معسنة “ 


۹ه 


الجتمم ودون الايذاء با أو التطلول علمها » ء 


فجت مستشهداً بقول الشاعر بلان « أي شيء أثبت نفسه 
تادا فی كل مكان؟ ذاك هو الفكر المر“ رغم قود الألفاظ» . 


فايتسمت' ابتسامة رقيقة وقالت: «نعم. ولکن لي من ألمي 
ووسحدتي ما بخول لي ما نكر على سواي . وڳ أشفتق على 
الفتمات والشبان الذبن لا ربطون فها بيتهم برابطة الصداقة 
والائتلاف الا“ ویفکرون هم او یفکتّر مم ذووهم » بدنو 
الب أو ما يسمونه حا . الفتمات محهلن الال الختفي في 
نفوسهن وقد يبكفي لإظهاره حديث جدّي مم ديق نسل . 
والشبان يتعشقون فضائل الفروسبة ويرنون نفوسيم على المحا مد 
والمكارم إذا هم شعروا بمراقة امرأًة جوم سول جېودهم 
ونتائجها سر“ية كانت أم علنبة . ولكن للأسف ذلك لا يكون. 
لأأن الحب لا يلبث أن يقتحم المندان. الحب أو ما يسمونه حبأً: 


“Denn was an allen Orten (۱( 
Als ewig sich erwelst ? 
Das ist in gebımdenen Worten 
Ein ungebundenen Geist, ° 
Platen 
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أي ضرنات القلب اللتسارعة التباطلة »> وعواصف البسأس 
والرجاء »> والتلدذ بالوجه الحبوب والتصورات المرضة › وقد 
برافق هذه غايات واطماع جمة . مجم كلها متعاونة على إقلاق 
ذلك الىحر المادىء العسق ؛ محر الصداقة ؛ وهو صورة صادقة 
للحب الإنساني الطاهر » . 


صمتت" هنسهة فبها لاحت على وجهها أمارا ت الأ“ ثم : 
قات : « عسي ايوم لاما فطبیي لا يسح لي بالاطال. الان 
أرغب في ماع تلك القطعة الموسقة لندلسهن › النغمة 
المزدوجة » وكان صديقي الصغير يعزفها جسلا فا مضى . أليس 
کذلك ۾ ؟ 


ل حرجو اب) لاثما عندما صمثت وطوت ذراعبها على صدرها 
كالعادة رأيت” ني خنصرها ذلك الخاتم الذي أعطتنيه يوما ثم 
ردد'ته الها . وکان تلاطم أفكاري حول دون السسان. فجلست" 
إلى السبانو وعزفت” ما شاءت . ولا فرغت” التفت” البها وقلت : 
« حبذا لو نبل الإنسان قدرة الإفصاح بالنغهات الأوسيقبة من 
غير ألفاظ ! » 


فقالت : « ذلك واقع لا يحتاج إلى التمني . ولقد وعيت کل 
ما همس به هذه الألحان . غير اني لا أستطيم اسثاع غيرها هذه 
المرة لأن ضعفي يتزايد يوما فيوم] . على الواحد منا أن يقبل 
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بالآخر ا هو على علاته »> ولناسكة مسكينة علبلة مثلي أن 
تتوقع بعض الحم من صديق مثلك . سنجتمع مساء غد في 
الساعة نفسها . اليس كذلك »؟ 


لست يدها وحمت بتقسلها . ولكنها أوقفت حر كة يدي 
وضغطت علها قائلة : « هذا خير . إلى المتقى ! » 


۲ 


بتعذر علي“ التعبير عن أفكاري وعوأاطفي بعد عودتي الى 
الست . هناك « أفكار بلا ألفاظ'» يعزفہا الانسات لنفسه في 
الساعات الخطيرة . إ أشعر بفرح ولا حزن بل بدهشة فائقة . 
وصار مل المواجس والتصو”رات الخترقة ضميري كمشل الازك 
المابطة من ال مجو" على الارض ما أدر كت غايتما إلا بعد الانطفاء 
والاستحالة الى حجارة سوداء . وكا نقول لأنفسنا في الحل اانا 
« أنت تحلم » كذلك قلت لنفسي « أنت يقظان . وهذه هي » . 
شم حاو لت" استجماع خواطري ول شعث فکري بقولې «ان سا 
لفثاة لطىفة ذكىة الجنان وقتادة الذكاء » . وأخذتني منما شفقة 
وطفقت” أحصي ساعات هنيئة سأقضسا واياها في هذه العطلة . 


(۱) في هذه الاستعارة تامسم الى مموعة قطم موسبقبة لمندلسين المد كور 
فی الفصل الساہق واسمہا د أغان بلا ۈت « Worte Lieder ohne‏ . 
قطم غاية في العذوبة الموسيقية الكئيبة الساهية , منما القطمة التي قال بطل 
البواية في آخر « الذكرى » الماضية انه عزفا ( المسربة ) 
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لکن لا ٤‏ لا . م تکن هذه سوی سوانح عبرت لباب خاطري ٤‏ 
وذلك اللاب ان هذه الفتاة هي منتى ما حشت عنه ٤‏ وفكرت 
فه > ورجوته وآمنت به الى الان . هذه نفس يشرية عذبة 
كصباح الربيع ؛ عطرة كشذا البنفسج »> لامعة كلواحظ 
الكواكب . لقد تبنت منذ النظرة الأولى قيمتم ا العنوية وكلأ 
ما اودعت" من اء وسناء ؛ ورب كل منا برفقه لأف 
الر وحن تعارفا . خسل ال“ ان « ملکی الحارس» مضی وتلاثی؛ 
وحاولت ان اديه فلم تجبني نفسي إلا با دلني على ان قي المالم 
2 واحداً اجده فيه . 


وہدا لنا عیش رغد ۲ اذ کنا جسم كل مساء فشعرنا بتانة 
صاقتنا ورسو خا واضحی مير المع « انع » طفيليا بيننا 
فعمدا بالخاطب المفرد « أنت » نستعمله كأننا ل نفترق مشف 
الطفولة صلا  .‏ تصض ءاطفة الا ادى خي اها في نفسي ول 
ابسط فكرة الا أشارت مصادقة كن قول «هذا فكري ايضا». 
کشت معت أعظم اساثذة الموسقيي في عصرنا برتجسل وشققته 
لمانا عل السانو فأذهلنى ان يتا لف فبك شخصين اثنات وتوحد 
شعو رها فو ضحان اهام الموسىقي في آن و احد علىی اتم اسسام 
لا تخونيا شاردة ولا تشد" في ابداعب) واردة . أما الآن فقسد 
انسع فنکئري فأدر کت. اتسع فګري فعامت ان روحي ل تکن 
فارغة مدقعة قاحاة ؛ وانا تومتما كذلك لاحتجاب الشمس عتا 
وهي كفل باخر اج البراعم والازهار الى الو جرد والمساة , 
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ورغم ذلك كان الربسع حزيناً وخبّمت مله فوق نفسينا أوشحة 
رمادية لأن شير مايو ورونقه لم ينسنا أت الورود سريعة العطب 
وان کل مساء يتزع من زهرة احجاعناورقة. سبقتني هي ھی إل 
الشعور بذلك وذكرته بوماً دون أن تبدي أسفاً أو أل . 
فانقلىت أحاديشنا جدية هادئة ينملما كل مساء مر رصانة 
وجلالاً . 

تمت أودعہا مرة“ فقالت : « ظننت الموت قريسا عندما 
أعطيتك الام ٤‏ ول أوتع أن أعلش هذه السنوات . ولكني 
عشتہا وتتعت بالمال كثيراً . كدلك تألمت شديدا . انما المرء 
ينسى هذا في السعادة . بوالآن وقد قربت ساعة الفراق فكل 
دقىقة توازي کنوزاً . مساء الخر . لا تطیء غدا» . 


دخلت علا وما وعندها مصور إيطالي . کار حدیشا 
بالإيطالبة» ومع ان الرجل كان أقرب إلى العاسل منه إلى الفنان 
كانت همجتما لطفة وديعة بخالطما شيء من الأحترام فتجلى لدي 
عندئذ شرفها الحقىقي أي شرف النفس لا شرف المولك. وبعد 
ذهاب المصور قالت : « أريد أن أريك صورة أصلها في قصر 
الور فی باريس . قرأت وصفہا فشئت أن تنقل لى » شم أرتني 
الصورة واتتطرت" سكي . وحانت تلك صورة کیل ف از 
الألاني القدم ٠‏ تلوح على محباه سام التفكر والامتثال لقوة علا 
وقد بدا في هبئته وأوضاع مجسمه معنى الحباة العمتق فل أرتب 


2 ( اہتسامات ودموع = ٠‏ ) 


قط في اذه عاش يوما وم تبدعه خرلة مصور . كان اللون البني 
القاتم متغلبا في الصورة » على أن الجزء اللفي استحضر مشمداً 
طبعبا ثبراً وظمرت في الأفق أشعة الفجر الآني . لم يذهلني من 
تلك الصورة شيء انا أوحت إل“ عاطفة هادئة استطعت معا 
التحديق في الرسم طويلاً. فقلت : «لا صدق يفوق صدق اة 
اليشريه . وإن روفائيل نقسه معز عن إبداع صورة صادقة 
کہذہ ان لم بعش صاحبما بوم » , 

أجابت : « صدقت . أما الغرض من هذا الرسم فہاکه : 
قرات وصفه فعامت ان اسم راسمه ېول » جېل اسم الأصل 
الذي نقل عنه > لعله من فلاسفة القرون الوسطى . قرغت فره 
لتم به معرض الصور في غرفتي . ولا كان مؤلف « اللاهوت 
الألماني» مجول و ليس لدينا منه صورة رأيت” أن صورة وضعت 
لشخص مول بريشة مصور جمول يصح أن تنوب عن مؤلف 
مجول . قإن وافقت عاقتما بين لواحي ودعوتها « اللاهوت 
الآلماني » . 


قلت : « فكرة غاية في الحسن . ولكن رها مثلت الصورة 
شخصا آقوی من د كتور فرنكفورت وأعس وجا ) , 

قالت : « رما كان ذلك . ولكنى أا الفتاة المتالة السائرة 
إلى الموت استقىت من هذا الكشثاب قوة وتعزية ٤‏ ولوؤلفه عل 
فضل كبير لأنه أعلن لى جوهر المسيحية في بساطته العجسة . 
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شمتني ازاءه حرة في أن أومن أو أن أجحد لأنه | رغمني على 
أحد هذين » وقبض علي بشدة فخيل إل اني ادر كت معنى 
الوحي للمرة الأولى , وأنٹ تما انه ما حول دون ولوج باب 
المسسحية الحقة ان التمالم تبسط أمامنا كوحي علينا أن نؤمن 
به قل ان مط الرحى على نفوسنا. وطالا قلقت لذلْك : 
لست أعني أني شككت في حقيقة الألوهية وني الألوهة 
عقيدتنا , غير آني ا أ كن لأ كتفي بيان خلمه علي الآخرون ٤‏ 
وحسدت ار ما تعامته وتقبلته طفل على غر فم واختار 
لا يستطيم أن يكون خاصت ولي . الإان لا يمار والقين 
لا ستعار ولا مجدي التموپه نفعاً . ولا بد من تناع شخمي 
نساتدد اله ونتعزى به إذ لا أحد محيا ووت عن أنه » , 


قلت : « لا ريب أن كرا من النازعات العنىفة 
والمناقشات الادة ترجم إلى أن تمالم المسح عرضا عن أت 
تکنسب قلوبنا شیا فشیتا بلا |رغام کا تملكت قلوپ الرسل 
والمسحبان الأولين فإننا نجابيما مذ حداثتنا كنصوص كنيسة 
قوية لا تقبل تردداً ولا ترضى جدال؟ وتضطرة إلى الامتشال 
لأوامرها امتلالاً مطلقا تسمه إيانا . فلا بد من ترل الارتباب 
عاجلا أو جل في كل نفس تيل إلى الن-أمل وتجل الحقبقة . 
وعندما نصل إلى تلك الخطوة من السبيل فبتيسّر لا تحرر 
ابمائنا المستعار المزعوم تلتصب قي وجنا أشباح الشك والإلحاد 
والكفر وتوقف فبنا فو الحباة الجديدة » . 
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فقاطعتني قائلة : « قرت حدیٹا ني کتاب امجلىزي 0 
الحقيقة تتحلسى بالوحي وليس الوحي يتحلى بالحققة . 
لاأشعر ذلك قام الشعور لدى قراءة و اللاهوت الآلماني » . قراته 
فشعرت بقوة حقيقته القاهرة وأرغمت على الاستسلام. أوحيت" 
إلي“ الحقبقة . بل أوحيت أا الى تفسي ؛ وفهمت” لامرة الأولى 
معنى كلمة ايان. أصبحت الحقىقة ملكي بعد أن أطالت التملص 
مني لأن أقوال العلتّم الحہول اخترقت كباني كتشعّم الضباء 
ونارت خفاباي جاعلة حيرتي اقتناعا »> وظنوني المسمة 
إيضاحات جلىة . فصممت” على قراءة الأناجيل كا لو كانت هي 
الأخرى مكتوبة بقلم المعلّم الجول» وأبعد ت عني ما استطعت 
كو نا أوحيت من الروح القدس بأعجوبة إلى الرسل “ وأا 
صودق علا من مجامم الأساقفة والأحبار فاحتضنتما الكنسة 
باعتبار نها الآية الفريدة العلبا للدبن النقد الوحبد . عندئذ 
بدأت أكتنه مع معنى الإيمان المسحي معنى الوحي 
المسسحي » . 

قلت : « من المدهشات أن اللاهوترين ا يفلحوا بعد فی مل 
البشر على جحود كل عقمدة كائنة ما كانت . ولكنم فالحون 
وما ان لم يحت المؤمنون بعزم قائلین « لک أت تبلغوا في 
شروک واكام هذا الحد ولا تتجاوزوه » . کل دن یحتاج 
إلى الدعاة > ولكن أ يقم الى الآن دين واحد في العام لم بزيفه 
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الکہنة» سواء کارا براهة أو لاہ أو کش وفردسان. ولك 
بتخاصعون موردین شواهدم وحججہم بلغة لا پفپمما من أبناء 
ملتتهم عشر واحد من عشرة أعشار . وعوضا عن أن دستوحوا 
الإجىل عرش دين الآخرين إلى استائ ترینمم حادلون لإٹىات 
صحة الإلجبل وعصمته لا من حث هو اتجل انما لأنه دونه 
قوم" ملهمون . وهل يكون ذلك سوى حيلة من حل التردد 
والقصور ؟ بأي" حجة يثبتون إهام أولثك الأفراد الى تلك 
الدرجة العجة ان ل يذسبوا إلىأنفسمم إ ماما أعجب وأدهش ؟ 
لا شك أهم فرضوا هذا الاعتراص لذلك قصروا موهية الإمام 
على أ كثرية من آباء الكنيسة المتألفة منهم هة الحامع . غير أن 
هذا التحدید لا یات بالجواب المطلوب . اذ کف نتا کد انه پین 
سین حبرا وأسقفا ٣۹‏ کانوا ملہمین و ۲٢‏ ل يصلہم من الإلمام 
شيء ؟ جزم المتطرفون اليائسون أنه يكفي أن يامس المهم يد 
شخص ما لنتقل اله الوحي والعصمة من الغلط > ويوقنون أن 
العصمة والوحي انما حفظا في رأس الكنيسة ( أو ف رؤوسما ) 
إلى أبامنا ذه الوسلة . وبعتقدون أن عصمة أولئك الغرباء 
الذين لانعرف منهم شيا تقفي على كل اقتناع صمم فنا بالبطلان؛ 
وعلى كل استسلام مخلص بالفساد ٤‏ وتنكر كل بحت من أحاثنا 
ان م یتفتق مم بیاناتها وأحکامما . ورغم کل ذلك يبقی السؤال 
القدے في انتظار الجواب : كمف يدري فلان أن فلان) ملم لو 


, لاما» هو اسم كہنة البوذيين‎ « )١( 
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م يكن له مثل ذلك الإهام على الأقل > هذا ان ا بحو إاماً 
أوفى وأشل ؟ ألا يتحتم علينا حباز الوحي في أرواحنا 
لكتشف آثاره عند الآخرين ؟ » . 


أطرقت حة ثم قالت « يصعب الجواب . وطالما فکرت في 
كمفىة استجلاء معاني الحب والتلست من حقىقتما . كمف ندري 
ان شما حب أو لا حب ؟ ما وحدت إشارة واحدة من 
اشارات الب إلا كانت عرضة للتزور والتقلىد. فاهتديت أحيراً 
الى أن الحب وحده بز بان الصادق والكاذب من تلك العلامات 
ونه إغا شق من حب القلب الآخر لأنه واثق من حب قله . 
ولا كانت موهبة الحب شبمة بمموهبة الروح القدس ( الوحي ) 
كان اللہمون ودم أن م ممعوا الرياح العاصفات حسبوها 
أصواتاً من السماء وان أبصروا زهرات القرنفل زعموها ألسنة 
تارية . والآخرون خافون »› او يغضبون > أو وسخرون قائلين 
« کلام عتیق ! أما نحن فنفوسنا ملاى خمرة جديدة » . برد اني 
أعود إلى ما أسلفت وهو أن کتاب « اللاهرت الالمافى « هدای 
إلى إبان استخرجته من حاجات نفسي فوجدت قوتي المظمى 
في ما براه غبري خطا“ وعببا » وهو أن الاستاذ لا سط رأي 
کقانون منظّم بل ينثرأًقواله كالزارع أملا أن تقم بعض البذور 
على رض صالة فتتضاعف الغلة ألوفا . كذلك أستاذنا الالهي 
( المسح ) لم محاول إثبات تعالىمه بالبرهان » لأن من حوى 
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الحقىقة الكلىة استخف بالظاهر وأعرض عن سم صدوف 
المىاهاة والتعنت » . 


هنا ذ کرت شواهد اسىینوزا وأدلته ئي « خلاقماته» وطالا 
فكرت في أن ذلك اللوذعي ما ا کثر من شد خوط شكته 
الفلسفة إلا لشعوره بضعف مذهبه ووهنه . فأجيت محدثتى 
« نعم . غير الي على ماأوحاه الل“ « اللاهوت الألماني » من 
الخواطر المغمدة لا يسعني إلا الإقرار بأاني 4 أشاطرك كلاعحابك 
ذا الكتاب . ينقصه فى نظري العاطفة الانسانة والطلاوة 
الشعرية > لا سيا وأنه خلا من حرارة القلب وجحد الواقع وا 
محترمه . روحانبة القرن الرابم عشر لا تصلح علدي لأن تكون 
أ كثر من درس نظري يتحتكّم أن تعقبه العودة إلى الحباة العملية 
بعرم وجرأًة » الى تلك الحياة الواقعية التي عرفا لور وعالج 
منما المصاعب . لا غنى للانسان عن إدراك معنى العدم “ ولو 
مرة في عبره » لمعلم أنه ليس بشيء وأن أصوله بداية وناي ثابتة 
عريقة في أصل يتعالى عن المحسوس وجل عن الحمر . وهذا 
الاتحاه نحو الله إن ل يقدا في الحساة إلى كمبة آمالنا فمو يبقى في 
نفوسنا وجداً مقيما إلى مرجمنا ومستقرنا الأبدي . ولكن 
البون شاسم بين هذا النوع من العبادة وبين انكار الخلىقة ا 
يفعل الروحانىون ؛ ولثن نشا الانسان من اللاشيء أي من الل 
وبه وحده ٤‏ قو يمز عن العودة إلى اللاشيء بقوته الذاتىة , 
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والتلاشي الروحي الذي كش «تاولر» الألماني من ذ كره لايفضل 
« النرقاتا » أو الفناء النوراني الذي قول به البوذبون . تاوار 
صرح بانه لو استطاع حا بالله وإظہاراً لخضوعه له أن یفنی 
فناء لا تردد في أن پسجد أمامه تعالی ویتلاٹی فی عمتی أعماق 
الماوية . إلا أن الخالتق ل يشا فناء هذه الخلبقة التي أوجدها . 
وقد قال القديس أغسطىنوس أنه « في اقتدار الإله أن بتحسد 
إزسانا وليس في مقدور الانسان أن ستل إلى إله » . فلا 
باس بالروحانبة درسا يفيد ونظرية تنير ٤‏ ا ترهف النفس 
وتلطف وتزداد تالا . إا ينبغي أن لا تخر القوى والملكات 
على نحو ما تفعل النار بالماء الغالىة في القدر . ومن أدرك العدم 
في نفسه علبه رغم ذلك أن يؤمن بأن ذاته الصغيرة إبتب 
هي إلا" انعكاس الذات الإمة الكبرى . جاء ني « اللاهوت 
الالاني ¢ : 


د لیس کل ما تدفتق من منہل الکال با جوهر المت ولیس 
له من جوهر في غير الکمال . ما هو إلا حدث أو اء ؛ أو 
مظېر محسوس . ليس هو الجوهر ولا جوهر له إلا قي النارمىعث 
الذور » شأن شعاع الشمس وضوء الشمعة . 


« ولأن كان ما فاض من الكمان الاهي كلسب النار إلا آذه 
لابد أن يكون حقىقة إلمة في ذاته إذ قد يساءل المرء نفسه 
«وما هي التار بلا هبب “والشمس بلا نور“ والخالى بلا خلقة ؟» 
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وقيل أن الطامع ئي استجلاء هذه الغوامض وتشيم حكمة ال 
انیا رعسته هده كرغبة آدم والشطان + 


« حسبنا علا آنا نعكس الكائن الالههي لنحتد فى صقل 
مواهبنا حت يوم الكهال. يستحل إخفاء النور الاي من نفوسنا 
تحت المكيال > فلندعه إذاً يامم ويشرق ويقيء ما حط بنا 
ويبعث فيه الحرارة ٤‏ لنشعر بان دماءا تطمرها ار الحساة . وإذ 
حل فمٿا معن قدسيٴ رفيع يقوينا على اقتحام معارك العال ء 
وتذ كرا أصغر الواجبات بعلاقتنا بل “ لا يلبث اس يصح 
الأرضي في تقسديرنا مماوياً » والزمني أبديا كأن حياتنا با كلما 
حباة فيه تعالى ؟ ليس الله الراحة الدامة بل هو الحباة الدامة , 
وأنجبلىوس سلزيس خطىء بزعه أن الله لا ارادة له »> 
في قوله : 


« نحن نصلى أا الرب امنا لتكن مشيئنك المقدسة ! 
ولكن اسم وع : أا المبتلى ؛ لا ارادة الل لأنه الراحسة 
والسكون » . 


كانت الفتاة تصغي الى“ بهدوء وانتباه . فتأملت دققة م 
و لت « القوة والصحة ضروريتان لن كان له مثل اعتقادك ٤‏ 
والطمأنينة لأن وحدتها تثقل علا . تود" أن يضما السات 
والسكنة إلى أحضاا فلا مخسر العا بذهاا ولا تأسف هي 
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لغراقه . تلك النفوس تتعزى في هله الدنما بالاشعاد باد 
والاستغراق فى ذاته الصمدانة > وهي تفعل ذلك بداهة إذ لا 
رباط بربطہا بالعال وليس 4ا من الاطاع ما بزعج ويقلق . فتتوق 
إلى الراحة وتراها - كا براها الشاعر الال اني - الجر الأسمى 
وترى الله راحة والراحة فيه شم اني أجدك ظالاً في نقد «اللاهوت 
الالماني » لأنه إن قال ببطلان الحباة الارضة فهو لا ينادي 
حذفها . ويقول في مكان آخر ان السكىنة والراحة لا بلقاها 
الانسان قبل الموت » إلا أنه بارتقائه الروحي يصير شبماً بيد 
الله » لا ياي أمراً بإرادته الذاتبة بل بإرادة اشء كأنه عر وعلا 
اختاره لیسكن فبه . وبشني أن من امتلاً بروح الله شعر بتلك 
الحضرة الالمىة فىه > غير أنه يكتم هذا السر الجلبل في نفسه کا 
يکتم الماش عن الإ أسرار غرامه . أما انا فطالما شرت بني 
كشعدرة الور المنتصبة آمام افذتي . هي ساكنة في المساء لامتز 
وريقة ”من وربقاتها ولا يتحرك من أغصانما غصن › وعندما ير 
ا نسم الصاح فتترتح أوراقہاء بظل الجذع راسخا هادثا. وإذ 
دعود الخريف وتنناثر أوراق كانت بالأمس مفعمة حباة فعترما 
الذبول يبقى ذلك الجذع في مكانه بلا حراك مترقبا مجيء ربسم 


ار ء.. ) 


لقد ألفت الفتاة هذه الساة الروحبة فمحاولة اخراجا منما 
إم . اليس اني أا أيضا ل أفلح في التملص من هذا العالل السحري 
إل بعد اد عنىف ؟ ومن جزم أنه لس هو النصيب الأفضل 
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الذي لا يفنى وأننا لسنا بضالين نحن الذين تعدو ونكد لاقتناص 
منافع تحط“ منا الممة وتذبل القلب وتقرش الروح ؟ 


وھکذا کاری کل احقاع بشیر مذاکرة جدیدۃة تکشف لی 
وجہا مجہولاً من نفس لا تسیں ولا تحد . م یکن حدیشما سوی 
وحدة الوجدان . ولم تكن آراؤها آراء بل أجزاء حبة منما 
عاشت ممما أعواما لانہا كانت توردها ہلا إجاد » كبنية ملأت 
ححرها أزماراً وقامت تلقي با على المشب الاخضر . كارف 
يسۇنی أن لا أفتح کتاب روحي تقراً فیه ملا قرأ في كتاب 
رو حا . ما أندر الحتفظ منا بفطرته الأصلىة في وسط أ كاذيب 
إتفاقىة نقبلہا مكرهين » مہا ما شنت عادات » أو أدبا » أو 
تكته] » أو مراعاة » أو حكمة اجتاعبة ! وما أقل من يفلع 
في التفلت منما بين الخاصين المجاهدين ! بل ما أندر من يذ كر أن 
حرکاته انما هي وجه عارية ٤‏ ونقاب سخرية اأسدل على ملامح 
الحساة !نحن نكذب في كل شيء حت وني الحب » حق وفي 
الحب الذى نسكته قهرآ٤وننكرعلمه‏ التنمد والتلو"ي والارتعاد؛ 
ونحرحه الى التواري عوضا عن التجلى في الاشارات وتقدم 
النفس ضحة في النظرات › نكذب في الحب الذي نسكته على 
أن مس في هممة الشعراء . ؟ من مرة كدت أقول ها « أنت 
لا تعرفسننی با بنية » ولکني کشت أشعر بان کااتي لا تصدق 
الصدق كله . فعو“لت على أن أترك بين بدا شموعة أشعار 
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أرنولد التي وردت إل“ حديثا » وسألتما أن تقر قصىدة الساة 
الدفنة : وکان مغز اها الا تراف حي . ثم حثوت قرب سر برها 
وقلت « مساء اثر » . فردت بقوها ر مساء اثر » ووضعت 
يدها على رأسي , فجرت في أعصابي تلك افزة المستحبة وهب 
ما رقد في حوانحي من تذكارات الطفولة » ولم أعد أستطيع 
حرا کا بل ظلات أنظر في تينك العمنين اللتين لا قرار لغورها 
حتی أفاض سلام روحپا على رو حي سلاما . ثم صت ومضیت 
صامةا > ورأبت” تلك اللىلة في أحلامي حسورة طويلة تتلاطم 
الرباح حوها دون أن تهتز علمما ورقة أو يتحرك منما غصن . 


الحياة الدفينة 


انور بعلو ويغمر حروبتا الكلامة : أنظري »ها ان عي 
تراودها الدموع وأشعر بكابة مبممة تلتف حولي وتتمدد . 
أجل » نحن نعلي أننا نستطمع أن مزح ونع “ نعم ننا نستطيم 
أن نيشم ! ولكن ني مجتي حرقة لا تاطفما كلماتك الرققة > 
ولا تسکنما منك السمات . 

أعطبني يدك وأصمتي فلملا > ولتستقر على عي نظرة عبذيك 
الصافىتین لاأقراً فیا “ با حوبت “ آنات روحك ! 


واه ! هل يقصر الغرام دون فتح فۇادك واستاع صوته ؟ 
هل بحظر على المتسمين إظہار ما تكن قاويم ؟ 
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كت أعرف الاس بظنون بأفكارم للا بتلقاها 
ارون برود وجفاء » كنت أعل انهم بحبون ويتحر کون 
دوعن خادعین متنکرن ملسارين ْ عراء عن الدشر “ 
غرباء عن دوامم ا اغا القلب دعسنه دیص فی کل صدر 


[ * 


ېسري ` 


ولکن ڪن ٤‏ باہو دی ‘ آدسکت ذلك اہی" الوشى 
قلوینا ؟ وأصواتنا 2 أمحب اُسش خرس جن ا ضا ٢‏ 
اه ! ما أسعدنا إذا حررا قلينا »> ولو لحظة »> وحللنا 
قود الغفاه لأن السر الذي أطقبا وختم علا تقدس في 
اقا ! 


القدر الذي سبق فع کف کون الرحل طفلا و كف 
کون زهوةقا » و كمف تتقاذفه المطامع فیخوض ماد الشقاق 
والنزاع حتی التکاد تحور شخصیته › فلا یتمکن من وقایة 
النفس الطاهرة من تلاعب الأهواء وات أرغما على الخضوع 
لناموس الكان؛ 

ذلك القدر هو الذي بأمر نهر الحباة في صدرنا استطراد 
السير الى الامام . 


فننسی حرکة ذلك النهر الدفبن وان لازمناه وهو مجتازعرض 
لحار وكنا مثله مسوقين على الدوام . 
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ولکن ٤‏ من مرة ق ازدحام السل ٤‏ 

و٤‏ عن مر ٥‏ ف حلة الممسارعة وضوضاء التقاتل 

بتصاعد فنا الشوق فننته اتنا الدفينة : 

ودتىقظ سینا احشاج لمر ف نار ق واا ال لا ھر ف 
السكون > 

وبضلدنا توتى الى السحث عن أسرار القلب النابض بعلفر في 
أعماقنا لنعرف من أبن قأتي أفكارا والى أبن تقصد ! 

کشر م الذن حفرون في قلوبېم وینلشون 

لکن ٤‏ وا آسفاه 1 قل من دشغل القلب وقل٬‏ من دفعهه 
ویکشه ! 

عالجنا الحم من شؤون الياة فأظہرا فی کل فن نفا 
ومارة ؛ 

على اننا | نکن کا نحن في ذاتنا القصوى ول نسر في سبيلنا 


ي صدرنا ٤‏ 


وباطلا » حاولت" ان تتكلم وتتحرك خلال تلك العواطف 
داتنا الخفمة الصادقة ! 
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فكانت أقوالنا وأفعالنا بلشة وحسنة » ولكن غر 


صحسحة ! 


وإذ يقل الأ علمنا وطأة الماد نسأل صغاثر الحاة قدرتيا 
لمدهشة للوصول الى النسمان والساوات فتلي طلبنا إذ 
نلنتیجیء الما ! 


ولکن رغم كل مغالبة وكل قمر تنہض › الوقت بعد الوقت > 
من عمتى أعماق الكبان ا من أرض قصة مجولة٬‏ تنمض أصوات 
ملتيسة بائسة “٠‏ وتنتشر أصداء طائفة سامحة فتملاً أيامنا 
كابة وغماً 

إغا - وهذا نادر الحدوث - عندما نضم في يدنا يدا محبوبة 
ونقراً بعبنين يعذبم) دخان الساعات و سما ؛ نقرأً مجلاء في عبني 
شخص آخر » وتداعب معنا الذي أصمه ضجىج الال نبرات 
صوت عراز 

إذ ذاك تنبسط الأنوار في أرجاء جناننا وتضرب 
حاسحرها ٤»‏ 


وينفتح كتاب القلب فنعني ما نقول > ونقف على ما نود 
معرفته ٤‏ ورقب اراحد منا فيض حیاته ویسمع سما اليتق 
ویامس حر کتہا المتتابعة ٠‏ ف فتمتع بالحقول اللامعة “ وينمتع 
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بالشەس والنسم. وأخراً ¢ أخيراً یدام ذلك افص الار دو ء 
سس فيه الشبال المراوغ المدعو بالراحة : نسمة باردة تهب على 
وجېه ٤‏ وسکون غير مرغوب فيه ېجع في صدره ؟ 


إذ ذاك تتخبله عارفا 1 کام] أشرقت علماحماته وجرا تسار 
اله أعار الأنمار ! 


الذكري السا دسة 


في صباح الغد طرق بابي باكرا ودخل علي طبيب البادة 
الذي کان بصلاحه وعنایته صدیق کل" نفس فما . شېد تعاقب 
جلين اثنين من أهاہا والأطفال الذبن دخاوا العام على يده وصلوا 
إلى دور الأو“ة والأمومة وما زال يعاملم جما مماملة الأب 
لأبنائه . ا یزوج مم أنه کان حتی في شخوخته قوي جميلا . 
رأيته مذ عرفته کا قف الآن أمامي وعبنااء الزرقاوان 
الرائقتان بامعان تحت حاجسه وشعره الأبيض الكشف يتلو ّى 
جعديا > وهو يليس الحرابات السضاء وهذا الذاء ذا العرى 
الفضىة > وعلى ذراعه هذا الرداء البني الذي قضى عمره جديداً , 
وعصاه” هذه الذهبية الرأس كان بحملما بعشما أيام طفواتي إذ 
يقف إلى جانب سربري ليجس نبضي ويصف لي الدواء . ولقد 
تعد“دت الأمراضص في حداثتي إلا" أن إياني بقدرة هذا الرجل 
كان كفيلا بالشفاء > لأني لم شك لحظة في كفاءته وسطوته على 
جميع العلل . فكارن قول والدتي بوجوب استدعاء الطببب 
بوازي عندي قوهما بوجوب حضور الخباط ليفصل لی صا 


۸۱ ( ابتسامات ودموع - )١‏ 


يذل , وما کان عل إلا أن أتنارل اول حر عة من الدواأء 


لاشعر بيدء الشفاء والتحسن . 


دخل الفرفة قائلا : « كف حالك با صديقي الصغي ؟ 
أرى على وحبك دلاثل التعب فلا تكثر من الدرس . ليس لدي 
وقت طويل الحديث . انما حثت” أقول لك أن تكف عن 
زيارة الكونتس ماري. لقد صرفت” اللمل قرب سربرها وآنت 
علة اضطر اما فامتنم عن زيار ما إذا كانت حقىقة عريزة علبك ٠‏ 
ستذهب هي إلى البرة قربا وخير لك أن تسافر أنت أيغاً 
وتغب مدة . والآن م اسا وکن أبداً ودا صال] کا هو 
عدي دك ٠‏ 

قال هذه الكامات وتلاول يدي ناظرا في عيي“ إعطف 
مستفپه) من بود سلب الوعد سلب) . ثم غادرني اعود 
الأطفال المرفى . 

أدهشني أن شدي غريب إلى أسرار نفسي قبل أن أكون 
على عل تام بها , غير اني م أفكر في ذلك إلا عندما بلغ الطبيب 
أطراف الشارع » فجاش قلي كالاء طال مكوثه على النار فغلى 


فيحأًة وفار وعلا حى ضاق عليه الااء فتدفق . 
كف ١‏ ری صد قي زیا الآن و ا حا إل ساعة 


۸Y 


أ کون قرا ؟ سأقابليا هادا لا أنحرك » وصامتا لا أتكلم > 
بل أ كتفي بالوقوف عند النافذة وأنظر الها وهي ئة تحال . 
کف لا أراها ؟ وکىف پکني أن لا أراھ-ا؟ بل كنف 
لا أو"عا؟ هي لا تعلي “ ولا تستطسم أن تع + اني أحا. 
وأا لا رحو شيا ولا طمم لي ي شيء وقلي يلض بانتظام في 
حضرما . انما أحثاج إلى الشمور بوحودها ٤‏ أحتاج الى استنشاق 
روحپا ٤‏ وعلي ان أزورها لاا تنتظرنی . تری ا معنا القدر 
بلا مأرب ؟ الست انا تعزى تا › والس انا موضم راحتي ؟ 
أتندني الحا بين روحين شأنم ا بذرّّات الرمل قي الصحراء ثم 
تمعث بریح موم فشتلاعب بضعفما وتذرها في اهواء غساراً ؟ 
ليس أن نفوسا سعدت بالتقارب والتفام تحافظ على سعادتا ٤‏ 
ولا تفصل بينما قوة ولو أسرفت في الدفاع والنضال وقضت في 
سبل ذلك الاتصال ؟ وقد تحتقرني الفتاة إن أا جازفت حسما 
وأحفلت لأول إشارة احفال تلك الشجرة عند دوي" الرعد 
فى الفضاء . 

توفت بغثة وإذا بكلمة « حمما» تتراجم کالاصداء ف 
جمسع أنحاء قلي حخيفة عر وعة . « حا » ؟ وماذا فعلت 
لأستحقه ؟ هي لا تعرفني إلا“ فلبلا “ وإذا استطاعت أن حبني 
فعلي“ مصارحتم-ا بأني لست" اهل لتلك النعمة . وأخذت" 


AY 


أفکار ي وآمال تتصاعد في جو“ نسي ثم هبط يائسة” کأطبار 
تحاول التحلىق في بعيد السماء وهي تحيل أن الأسلاك ضربت 
حو ھماساجاعکا. انل تكن هذه السعادةسعادتي ٤‏ فاماذا تحل* على 
مقربة مني ؟ آلا يصنم الله العجائب ؟ ألا يصنعما كل يوم وكل 
ساعة ؟ آل يصغ إلى صلواتي ءراراً ار سلتا نحو علا فعادت الي 
تحمل مساعدة لامنكوب وقعرية” لامضني؟ أنا وهي لا نذشد خير 
دنيوي] > إلا أن نفسينا المتفامتين توان عبور هذه الحاة يداً 
پيد ووجماً ازاء وجه > وان أكون انا عضدها في آلاما وأن 
تکون هي تعزيني أو حملي الغالي »> وهكذا الى اية العمر , 
ولاذا لا ید الله بعمرها وينم علبما من مما بربيم بعد أوان 
الربسم ویبریء سقامما؟ آء ! يا للصور العذبة قر* أمام عبني“ ! هي 
تلك قصر والدتما في « التبرول » . هناك كث فوق الآ كام 
ا خضراء قي هواء الجبال النقي بين أصحاء لم تضعفم المدنبة > 
بعيداً عن موم العام وجودم حبث لا حاسد ولا عذول . هنال 
ندرك بسلام غروب الحباة فتذوب أيامنا الأخيرة رويداً رويد؟ 
کاحمرار الشفق لدى هجوم الظلام ۰ 

تراءت لى البحيرة القامة بأموا حا المهادئة ترجم صورة 
ابال البعيدة يجلل الثلج أعاليها . وسمعت رنين أجراس 
القطبع وأغاني الرعاة > وخلت” الشموخ والشان متحمعين 
عند المساء في مدخل القرية »> وفوق هؤلاء جسع) حت 


Af 


خبال الأفعاة ساحا كلك جب وسلام ٤‏ ورأيتي دللا 
ها وصدقاً , 


عندئذ صرخت باعل صوتي « يا لك من غي ! با لك من 
غي ! أخارت قواك وذل“ شهمك » وبلغ بك الم والغرور هذا 
الغ ٠‏ أ لا تىقظ وأنمض > وأذ كر من أذت وأذكر فروقا تحول 
بنك وينما ! هي صالحة لطبفة تسر برؤية فسا منعكسة على 
مرآة نفس أخرى . غبر أن ثقتما هذه الشبسية بثقة الأطفال › 
و كبضة تصرفہا معك ومعاملتہا لك ٤‏ کلہا تم عن خاو" فؤادها 
من عاطفة عميقة تحبيك . ألم تر في لبالي الصيف النيرة وأنت 
تائه وحدك بين أحراج الزان كيف يسكب البدر فضي أشعته 
على كل" غصن_ وكل ورقة» ويضيء بر كة الأمماء ذات اماه القاة 
فيشرق مللا فى كل قطرة وجزء من قطرة ؟ ذاك موقف الفتاح 
ازاء لبل هذه الحاة » ولأ شرت في فۇادك نورا ترتسم 
خلاله خطوط صور ما الما نوسة فلا ترج شعاعا “٤‏ لا ترج شعاعا 
حاراً لاذعا ! لا ترج عاطفة ‏ حارة تشبعك وتحسىك ! 


مثلت صو رتا مامي مثول الحیاة لیس کذ کری بل کرویاء 
فاستوقفني جماهما . ذلك إم يكن جال الرونق الراهي الذي 
تفتننا به الفتاة الحستاء لأول نظرة ثم ينقضي وبزول بزوال 
الربيع . بل كان جال الانسجام والالتئام بين أجزاء كسااء 
وجال الجر كة الصادقة والتعبعر الروحي » ومعنى السكون 


Ao 


اقم . ان جال الشكل واللون الذي ثنحه الطبيعة بنات حو“اء 
لا رضي إلا" إذا أظهرت صاحبته أهلبة "له بل وتغلب) عليه . 
وإلا“ فهو يغضب ويسخط کأنه رداء ملي تجرره في المرسح 
مثلة ذات فن“ خامل سقم . امال الروحي هو الال الوحسد 
يعد الصورة الترابمة الجامدة بالباة والمعنى ويصير النفر جذابا 
والقببح ملبحا . 


كلا معنت النظر في طف الحسيبة أدر كت متها نبل الجال 
وعتى الروح كأن الوحي بذلك الال بط علي بالتدريج . 
أواه انما لفبطة > انما لسعادة تمس يدي ! وما غاية الزن من 
تعذيي؟ ريني تة ناء ثم يلقي بي غدرا ني القفار حبث الرمال 
الحرقة والوحدة الموجعة ؟ ماالغاية من اكتشاف كلوز تحوما 
أرضنا هذه ؟ ليس دوام الشقاء خيراً من أن حب“ المرء مرة م 
يبقى إلى الأبد وحيدآ» وبرجو بوم ليسحتق البأس قلبه دواما > 
ويامح الور طرفه لبصرف حباته في الظامات كفيغا ؟ هذا أل" 
يفوق الآ لام البشرية جموعة بنامما . 

طال تشتت أفكاري وتتابعما المشوش الحتل" “ الى أ 
هدأت عاصفة شعوري وتجمعت مغواطري وانتظمت قلسل 
قلىلا . يسني الناس هذا الوه تفكيراً ولكن التفكر في مثل 
ذلك محال وما لدينا من قوة سوى الترقب والانتظار . وماهى 
نتيجة هذا وذاك ؟ هي تلك التى يشمدها الكماوي بعد أ 


۸٦ 


تخد المناصر أشكا ما ذه أن تائم التحلمل تختلف عن 
مقدماته الاختلاف کله , 


كذلك كانت الكلمة التي لفظت ا بعد العودة من غيبوبق 
هي هذه « بحب أن أسافر » ! فجلست إلى مكتى و كتبت 
الى الطبيب الي سأغيب أسبوعين وإني ترك الأمرلسه. 
انتحلت عذراً قدمته لأبوي وغادرت البلدة في ذلك المساء 
وو جتي حبال « التٽبرول » . 


AY 


الذكري السا بعة 


ما أسعده فتى ذالك الذي جال ني أنحاء « التبرول » فتسلق 
جباطما الشاهقة وهبط أوديتما العمقة برفقة صديق حوب : 
الس أن حظا ذا ييعث فىه نشاطا ويطمل منه العمر ؟ وما 
أشقبى ذاك الذي جوب البراري والقفار والغابات والمدن وحده 
لا ند له سوى أشكاره المولة . 

تری مادا ہمنی من هاتىك الال المتحلىة حالما الخضراء ؛ 
ومن هذه الوهاد الفائرة السوداء ؛ وتلك البحيرات الزرقاء > 
والشلالات المندفقة تتكسر فما خطوط الأنوار والظهات ؟ 
عوضا عن أن أنظر الها ها هي تنظر ال“ وما ذهول لدلائل 
المأس المرسومة على الوجه البشري الماثل ماما » وذهوها 
يسحق قلي ويثقل علي انفرادي إذ ليس في هذا العال الواسع 
شخص يشتاق إلي“ > وبرغب في" ؛ ويؤثرني على أي أحدغيري . 
كنت ارقد كل مساء واستيقظ كل صباح بمذا الف المبرح > 
کاأنا هو نغمة نفدت ني معي واحتلت ذاکرتي دورن امل 
في الجلاء . 


A۸ 


دخلت' ذات مساء إحدى الفنادى تعب النفس والحسد 
وجلست بين الحضور فتوجہت الي أنظارم ورایت فسپا خال 
الشفقة على هذا الغريب التائه قي ديار . فأمضتتني جراح قلي 
ومضیت أسعی تحت جنح الظلام حبث لا عبن ترى ولا شفيق 
يشفتق . وعدت إلى غرفتي في أواخر الل وانطرحت على 
مضجمي اللتهب ممما لنفسي بأغلية شوبرت العروفة « حيث 
لست موحوداً هناك السلام والطمأنينة » . ومرت الأيام وحال 
فی ازداد حتى أمسدت لا أحتمل منظر المغبوطان الضاحكان 
ومشاهد الطبعة البديعة الداة »> فصرت أنام ساعات النہار 
بطوها وأصرف اللبالي متجولاً من مكان إلى مكان . إلا أن 
عاطفة قوية كانت تستولي على فتحول أفكاري عن مجر اها وتردني 
إلى حدعي “ وهي عاطفة الخوف أو احساس لوف » سیه 
ما تشاء , 


نعم كنت أخاف في تلك الابالي القمراء إذ أتسلق أ كتاف 
الأطواد ني أدغال ليس بمعروف مداها ولا منتاها بمأمون ؛ 
فتتو"تر أعصابي ويتىقظ بصري ورهف معي فأرى أشاحا 
بعسدة مبمة “ وأتوجس أصواتاً ذات مس ودوي وطنين تذبعث 
من کل صوب › وتتعثر قدمي ي جذور انبثقت من شقوی 
الصخور > هذا ان ل تزلتى في عطفة بلست تراما مياه الشلال ؛ 
فسنكمش في" فؤادي القانط وتهزه قشعررة الإرد وليس لديه من 
حرارة التذكار ما يدفئه ومن حاو الرجىة ما يتلل به . إن 


۸٩ 


من أخذه مرة وجل اللبل لمال بأنه وجل” يتناول النفس 
والجسد معا . 


لا أشك أن الغوف کان أول عذاب الانسان يوم ظن نفسه 
منسہا من الله . ثم تشدد وخف اضطرابه بتعاون آبناء الله ف 
بینم واتفاق کامتېم على التكاتف والتضامن . وهو لا دعرف 
الوحدة الساحقة والبأس الصمم إلا عند ما يعوزه الحب والمعونة 
فيخال له أنه إنما انقطم عن شركة الأحباء لأن الله هجره 
وأغفل وجوده . يساءل الطبيعة وعجائبما قبلقى من سكوتما 
هولاً لا مؤاساة » وينقل خطواته على الارض المتينة الصلة 
فتترنح تحت وطئه وتتواری کزبد البحر وموجه . وان رفع 
بنظره نحو النور ينشره القمر صاعدا وراء احراج الشربين 
حسب أشعته رۇوس حراب تطعن مهج الصخور »> وخموطه 
عقارب ساعة دارت درو تا زمناً ووقفت وقوفا لا ينتېي . 


الننجوم تدور مسرعة في أبراجما السحبقة لا تلتفت إلى 
تعساء الغبراء فلا تعزية في مشمدها بل هو بريد النفس شموراً 
بالوحدة والمجران . وما من ساوى مكنة في غير عمل الطسسعة 
المستطرد بدقة يشمل الموجودات بأسرها لا تشویش بزعج ذلك 
النظام الكامل العظم . 


هاك الشلال » با أا المتأمل ! فان تدفق أمواهه أنال 
الجلامید على جانببه حباة و كساها بطحلب ذي خضرة قامة > 


۹+ 


وني ل الجلأمد تختبىء تلك الزهرة النحفة المدعوة 
« لا تنسني ! » . هذه واحدة من ملايين الزهرات المنورات 
قرب کل ساقة وکل جدول في کل روض من ریاض الأرض ٠‏ 
وقد نورن فى أمكنتهن مراراً عديدة منذ أن نش الكون على 
الخلبقة ثروة حبويته التي لا نفاد ها . أحصيت جم النطوط في 
وريقات هده الزهرة > ولعلات جميم الدرات. في کأسا ٤‏ 
وضبطت جسم ألباف جذعما فليس من قوة أرضبة ما طغت 
وبطشت أن تزيد علا أو تنقص منہا فتلا . وإذا استعنا 
با حمر ( المكرسكوب ) لتدّين عمل الطبيعة واكتشاف خفاياها 
في أدتى أنواع إنتاجما وجدا في أحشاء البذور الهادئة » وقي 
البراعم والازهار والأنسحة واللايا » الناموس ذاته متكرراً 
متجددا » ويظل“ نظام الكون في أصغر الذرات وأنحف 
الألباف أبدیا لا یسه تغیر ولا يلحق به تبدیل . انی توجہنا 
لقنا النظام الأوحد » فالنفس من هذا العام الصوري عين 
أحاطت ما المرايا ففقدت ذاتما في تككرار لا حد له ولا نماي . 
وني كل كائن وكل موجود يستقر الأبد الآبد الذي بختلب ذهنك 


إزاء هده الزهرة النبحفة ٠‏ 


وهناك أي أعال الفلك تجد النظام بعينه نافذا في الاجسرام 
الکری فالاتټمار يدور حول السبارات ¢ والسارات حول 


۹۱ 


الشموس ٠‏ والشموس حول شموس أخرى وما السدي الخضبالي 
السحيتق إلا عال عحاثب وقدرة وال . ولا تفتاً هده 
الكواكب العظمة تدور ني أبراجا لتلظفر الأرض بتوالي 
الفصول فتتمكن الرهرة من البروز والنمو ٤‏ وتنسج منها اللاي 
وتنتشر الأوراق فترصم هي وأخوامما بساط المحقول . كذلك 
ينغد النظام في الفراشة المتوسدة أحضان الأزهار . فارت 
يقظتا للوجود وقتعبا بالمحياة و كيضة تلفسا ونوها لأعجب 
من نسج النبات ودورة الشموس . ونحن اليشر نظير كل 
كائ إا مختص بنا النظام الكلي الخاد . فكم من موجودر 
انقبه من غفلة العدم وتحرك وعاش ثم اختفى غير تارك لروره 
من أثر ! 


فإذا كان الكل موحوداته الكيرة والصغيرة وما يديرها 
من حكة وقدرة » إذا كان هذا الكل بأعجوبة حباته وحاة 
أعاجيبه صلع كائ أحد فاماذا أنت ترتعد وماذا تخشى ؟ لىس 
الأحرى بك أن تخر ساجداً مدر كا ضعف نفسك وعدما ثم 
أن ترفع عبنىك نجوه واثةا محبه وعطفه ؟ أليس ان فيك شيا 
أن من نسيج الأزهار وأعضاء الخفافيش وأبراج السارات ؟ 
إذ! كان ذلك ورأيت خبالك ني صفحة الرجود اطا بتألق 
الكائن الدام وشعرت محضوره فوفك وتحتك وفي داخلك وإغا 
بذلك المحضور الإهي يصح الشح منك إنسانا » والقلق عندك 


A۲ 


راحة > والانقطاع اشتراكا »> والانفراد واحدية" كبرى ؟ 
إذا كان ذلك وعرفت أنك تناجي إمك إذ تصرح في للل 
الحياة الم « أبتي » فلتكن مشيئنك کا تي السماء كذلك على 
الأرض و كذلك في !» فكيف لا تنقشم عنك إذن غبوم 
الا كدار وديدغ فجر السرور حاملا معه تعزية ونورا ؟ ان لك 
من الله بدا لا هملك بل تظل تعضدك وتقودك عندما تهتز 
الراسات وتنطفىء الشموس . حبها حللت تكن معه ويكن 
معك وهو قريب الىك على الدوام . له الخليقة بورودها 
وشوا کہا » وله الانسان پأفراحه وأتراحه « ولا محدث شيء 
إلا بارادة الله وسماحه » . 


ثل هذه النواطر كنت أسلي نفسي فأتقبلما تارة فرحا 
وطورآً حزينا . لأنه ان نحن بلغنا لحظة مقر الراحة والسلام 
القائم في غور الروح فمتعذر علسنا المكث هناك طويلا . وكثر 
من ينسى تلك الخلوة بعد الاهتداء الا “ وينسى حتى السسل 
الفكري الممتد بين العا وبينما . 

انقضت الأسابيم ولم أتلق“ من فتاتي حرفا . فساورني م" 
جديد إذ قلت لنفسي « ربا توفيت وهي تستريح الآن في حضن 
السلام الأبدي » فأقامت هذه الكلمات تحوم حول شفتي و كلها 
بالغت” في ازدجارها بالغت هي في إثبات معناها , 


۹۲ 


فعلام الازدجار وقد يكون حل المقدور ؟ 1 يقل الطيب 
انها ضعيفة القلب وأنه يوقم أن تفارق الحباة من يوم إلى يوم ؟ 
فل أغتفر لنفسي تاو نما إذا غادرت صديقنى الدنما دون أف 
أودعها وأبوح ها حي ولو في الساعة الأخبرة؟ آلا تتم علي 
الحث عنما الآن لأستمع منما كلهات الحب والغفران ؟ اذا 
يتردد الناس في قضاء الشۇون ويۇجاون يرين عبطة تتيسر في 
لمال ناسين ان كل دققة قد تكون الأخبرة وأن ما فقد من 


أأ ١‏ فشد فقد م الايدرة ؟ 
ی ا یں ل 


فكرت في اجتاعي والطميب قسل السفر فأدر كت آي 
أرحل إلا“ لأثت له أن قوي" صلب الإرادة وقد عرز ع“ 
الاعتراف بضعفي و باحتياجي إلى صديقتي . فاتضح لي الواجب 
في الحال وهو العودة السا على استعداد لقبول ما تبعث به المنا 
السماء من فرح وترح » وذكرت قول الطميب بقرب ذهاما إلى 
البرية وقوها لى قبلئذ أنا اعتادت الاصطساف في قصرها في 
التبرول . أكون اذن على مقربة منى لا بفصل بيننا سوى سفر 
ساعات قلاثل ؟ مسا كاد يتضح الفكر حتى عاجلته' بالتنفىذ . 
فغادرت” المكان عند انيثاق الفحر ووجدني الغروب امام 
قصرها , 

وكان المساء هادتا جميلاً وقد ضرب جحد الغروب فوق قم 


الجسال رواقا عسجدياً فسسحت اهضساب في زرقة وردية > 
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وتصاعد من الأودية ضساب رمادي" فجعل يستحصل لامعا 
ملامسة المواء المنير “ ثم اتجه نحو أعالي اجو“ كبحر ضام 
متحرك . وتعدد تلك الألوان وألاعسب ماتىك الأنوار كاتف 
بعكس على صفحة البحير ة المضطربة فتبدو فيما ذرى الجبال 
مراقصة رؤوس الأشجار وسطح الكنيسة المستدر »> وكأن 
تلك الرسوم قي ااء كانت هي بعينما ا لحد الفاصل بين عالمي“ 
المحسوس والضال . 


استقر “ت عبناي على القصر القدم حسث أرجو الاجتاع باء 
و یکن فی النوافذ نور ولا حول الجدران صوت بقل سكون 
المساء . ان قلي لمحدثني بلقباها “ أيكذبني البوم قلبي و وني 
الرجاء ؟ مشيت متمملا فاجازت الاب الخارجي ووجدتني في 
ساحة القصر حدث يسر الجندي الحارس ذهابا وإابا . بادرثه" 
بالسوال عن الكونتس فأجاب انها في القصر . فقرعت جرس 
الدخول وانتظرت » وني تلك اللحظة دهشت لا أنا فاعل إذ قد 
یکون بین الخدم من یعرقني › ولا أا حرا على ذ كر اسمي لاني 
قضدت الأسابسع الماضة تام قى الجبال وقد أهملت أعر لباسي 
وهندامي حتى صرت أشبه بلمتسو“لين . اذا أقول » وعمّن 
أسأل ؟ ل يطل هجسي لأن الساب فتح وظېر مله البواب في 
زي" خدم الأمراء وحدق في“ مبموتا . 

سألت” عن السسدة الإنجليزية وصبفة الكونتس فقال انما 
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هناك. فطلبت قرطاس) وق و كتبت اليما اني قدمت” للاستعلام 


فبعث المواب إلرسالة مع خادم معت وقم خطواته 
المتباعدة في اء القصر ومرٌاته ٤‏ وما تلاشت تلك الخطوات 
حت صار موقفي لا يحتمل . فأخذت أنظر إلى ما على عل 
الجدران من صور أفراد الأسرة الراحلين : فرسان تدحوا 
بالسلاح > وسسدات ارتدن لزي القدى وي وسطېن" راهسة 
يوب اصع البياض وعلى صدرها صلب أحمر . لقد رأيت هذه 
الصور قبل البوم في أحو ال مختلفة ولم أفكر قط أن قلوبا فقت 
في هذه الصدور . وهاان ملام هذه الوجوه تظہر الوم كتا 
ملا بالمعاني و کأنا تقول جمبعاً : « لقد عشنا نحن أبضاً وتأانا 
ملك » . نعم » نعم تحت هذه الأسلحة دفنت آسرار التق 
تفطر الآن حشاشتي ٤‏ وفي صدر الراهبة ذات الثوب الأإبىض 
والصلىب الأحمر حاشت العواطف المتلاطمة الآن فى صدري . 
خسل إل ان العبون تطل“ علي من الرسوم مشفقة . ثم اختفت 
الشفقة وحل الكبرياء مكانما وقالت الصور وأهلبا : « انت لست 
مسا » ! وکانت قر الدقائق فبنمو وجلي . إلى أن ممعت وقعم 
هدام خفرفة. وإذا بالسيدة الانجليزية تشر إلى بدخول إحدى 
الغرف . فنظرت اليما مستفسراً لأقف على ما تعرف ما جرى 
ولکن ملاعا بقيت هادئة لا يبدو علبما دهشة أو تعب أو 


۹٦ 


تحسن و انا ستقابلني بعد نصف ساعة . 


مشلا يأمل الغريق بالنجاة بعد يأس الوت اذ برى نفسه آم 
على الشاطىء عقب أن تقاذفته” اللجج » كذلك كان وقع هذه 
الكامات في نفسي . ها أنذا أدلو إذن من حقىقة جديدة وما 
لامي الماضبة سوى أضغاث أحلام . قلبلة هي هذه اللمحات “ 
حات الغبطة المتناهية > في حساة الانسان وألوف ألوفب من 
البشر لا يتذو”قون هناءها . انما الأم التي تناغي رضيعما لأول 
مر“ > والوالد الذي يذهب لاستقبال وده عائداً من الحرب 
وقد أثقلت جبہته” أ كالمل الجد والنصر » والشاعر الذي تعترف 
له مته بالعبقرية وتحسه باطمتاف والناء > والشاب الذي يشعر 
بان دد فتاته تسمل حا في يده ٤‏ أولئك وحدم یدر کون لذة 
الأحلام اذا هي انقلبت حقائق . 


می اوقت امعان فحاء لادم وسار بي خلال غرف رة 
شم فتح ابا فامحت” في فورالشفق الضئبل شحا أبىض أمام نافذة 
عالبة أطت على البحيرة والجبال المتلظىة الساطعة . 


« ما اُعجب تلاق اشر بعد الفراق الطويل » ! “معت 
صوتہا العذب بلفظ هذه الکامات فکانت کل ملا برداً على 
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فر د “دت کلماتہا فالا : « ما اأعحب التلاق وما أعحب 
الفراق » ! وأمسكت بىذها فأدر كت أننا معا وعلىمقرية 


الواحد من الآخر . 


فقالت : ر اذا هم افترقوا فيا الدنب إل دنم ۾ . قات 
ذلك وصوتپا الملسحم النبرات عادة موسىقى سماوية ٤‏ تېد ج 
قلىلا : 


فقالت باسمة : « يا صديقي العزر “ انث تعلم ان صحني 
غير جدة ؛ فإذا زعمتما متحسنة فعلت حبا بطبيي الذي أنا 
مدينة لعامه وعطقه حاتي منذ حداثي القصوى . وقد وقفت 
حر كة قلي في احدى اللبالى قبل مغادرتي المدينة فعانيت أا 
شديداً وحسبت تلك المحر كة واقفة دواما فراعه” ذلك ولكنر' 
أءر مضى فالماذا نذ کره ؟ شيء واحد بؤلني : كنت أرجو أن 
يعانقني الوت بلا وجم والآن أعل أن الأوجاع ستمذبني ساعة 
الرحسل وتفعم تاك الساعة مرارة». ثم وضعت" يدها على قلمياء 
وتابعت' « ولكن ؛ قل أبن هذه الغسبة الطويلة ؟ ولماذا قطعت 
عني أخبار ك ؟ لقد أورد لي الطبيب جملة أسباب لسفرك الفجاني 


۹۸ 


فصارحته القول انی لا أصدقه في واحد منہا . فد کر ې أخيراً 
سيا هو أدنى تلك الأسباب الى الغرابة . أتعل ماهو » ؟ 


فقاطمت ا خوفا من أسمع كلة تي وقلت : «قد مغال 
السب وھا وهو لیس بوي . وهذا مضى أدضاً فاادا 
نذ که » ؟ 


قالت : « لماذا مضى يا صديةقي ؟ عندما ذ كر السبب الأخير 
قلت له اني لا أفيم ما تعنيان ؟ آنا فتاة عليلة بائسة وحياة 
حسدي موت بطيء ٤‏ وقد أرسلت ل السماء صدرقين برثيان 
الي او حبني على زعم اله تور - فأي شيء في ذلك قلق 
راحستي و راحتہا ؟ کت أقرأً قصائد شاعري المحبوب 
وردسورث قسسل محادثة الطبيب فقلت له : « يا طسبي العزيز إن 
الأفكار كثيرة متنوعة والكلام امعبر عنما قليل فنشرغم على 
تصدیتق ما لا نقصد ولا يفم الآخرون ماذا نرید باستعمال كلمة 
واحدة فبۇلو ما ما شاء الوهم والخيال . فلو سمع من مجيلنا اني 
أحب صديقي الفتى وإنه هو الآخر حبني خالنا شدممان بروميو 
وجولبیت > ولو كان الأمر كذاك لوافقتك على وجوب 
ملاشاته . ولكن أليس انك تحني أنت أيضا ا طبسي الشخ کا 
أحبك ؟ ولقد أحببتك أعواما طوالاً ولا أدري هل حت لك 
بذلك قبل الآن . فا أنا بىائسة ولا أنا بشقة . وقول لك انك 
خصصتني مودق شديدة وإنك تفار من صديقي الفق . 


4۹ 


تأتني کل صباح متفقداً حالی ونت تعل آنه م جد شيء ؟ ألا 
تقدٴم لي أجل أزهار حديقتك ؟ أل تحملني على إهداء صورتي 
الىك ؟ وهناك أمر آخر قد بحسن كقانه » الم تدخل علي يوم 
الأحد الماضي فحلست” قربي وأنت تحسبني مستغرقة في النوم“ 
وحدقت في“ طويلا فكانت نظراتك كأشعةالشمس تلم وجي . 
م یکیت وأخفىت وحك براحشسك وقلت بصوت دقطعه 
الشق د ماري ! مأري » ! آه > يا طبسي العزز ! صددقنا 
الفتق لم يأت أمراً كذا اذا أقصيته عني » ؟ قلت ذلك 
بلہحة جعت بين اد والمزاح کا اعتدت خاطته فور د وجه 
خجلا وأسفت لإيلام عواطفه . ثم أخذت كتاب وردسورث 
وقلت « هذا رجلل آخر أحه بکل قلي ٤‏ افہمه ويفپمني مم 
اني لم أره في حاتي . وأريد أن أثلو على مسامعك احدى 
قصائده لتعلل كف حب البشر ويحبون وإن الحب بر كة إمرة 
ينز ها المحب على المحسوب فىفرش طريقه" بالورد والرياحان » . 
ثم قرأت له قصىدة « فتاة الجبال » . والآن يا صديقي الصغير ›“ 
ادن السراج واتل' لى هذه القصدة داث المماني المنعشة . أن 
روح امال الخفية تلامسما کا يلامس احمرار الشفق رؤوس ابال 
المكلل بالثلوج السضاء » , 


کلمت" فصارت عو اطفی هادئة رضة حللة . انتہت 
العاصفة وانعكس طف البنىة كصفحة الندر على رة حى ٠‏ 
بل على بحر الحب الشامل الدي يدعبه كل" لنفسه بينا هو نتشر 


٠ * 


في كل مكان لأن منه حباة بني الإنسان . الحب محر الحاة 
يعاطفة وأحدة ووله واحد . وددت أن ازم المت كااطسعة 
امنيسطة أمامنا , غير أن الكونتس دفعت الل الكثاب 


"" 


قرات : - 


فقاة الجبال 


د با فتاة الجبال العذبة > الك هو غناك الوحمد : أربعة 
عشر رعا سکست' على وجپك اء ها فحسيك هي ثروة 
وجاهاً . 

« هذه الصخور الرمادية “ وتلك الأشحار الشبسبة سار 
اسفر عن نصف وجه السياء > وذياك الشلال الممهم في أذرت 
المؤدية الى مسكنك ؛ معا تخال مرسومة مخطوط الأحلام 
وألوانا . وأنا أبار كك من أعماق قلى “> يا فتاة ببعث جاها في 
هذا النور الأرضي نورا اويا . 

« ليكن الله عوناك حق البوم الأخير ! أا لا أعرفك ولا 
أعرف ذوياك على أن العبرات تجول في عبني" . سأذكرك في 
صاواتي بخشوع بعد ذهابي لأني ل أر حت الوم وجا كوجهك 
بدت فيه الرفة في حشمة والاطف في طبر تام . 


ا 


۲ 


الصدف ٠‏ فلا ترخين أجفانك خجلا ولا ترتدي ملامحك احرار 
لاء . على تك تشحلسی حر ية اهل الال وصراحتېہ ٤‏ 
خواطرك المنعتقة من ذهنك رغم قود جلك وعلى قلة متاعك 
اللفظي . قود تشەرين م | وتحاهدين ف التغلب علا فجي ء 
اشا رتك مفعمة نشاطاً ولطفاً مما ۾ كذلك رایت مرة أطارا 
تصفتی داحتا اسا فة العاصفة . 

و كل يد تقطف لك الأزهار > أيتها الحسناء > فنا سعد من 
عاش قربك في واد صغير كثيف الشجر كثير الزهر ٤‏ يليس 
کملادسك و ارعی الأغنام ملك ! وهناك أمنة حار من هذه : 
ولکن - 

« نت موجة من البحر الإنساني العجسب . لبت لى بعض 
الساطة علبك ولىتني من جير انك لأتقتم بصوتك وأهناأً مرك ! 

وأنى لامد الساء التى قادتى الى هذا المكان النفرد حنث 
عرفت السرور . سأذهب حاملاً معى الجزاء لأن للذاكرة ميزة 
کأا مزة الذظر . فاماذا أ كره الابتعاد ؟ 

« وها ای أفرح وأتألم ي آن واحد لفراقك » با فتاة الجنال 
الحلوة ! وسأحفظ أبداً فى ذا كرتي هذه المشاهد المبة حبة ج 


۴۳ 


أُراها الآن »> كوخك المقير ٠‏ والبحبرة > والخليج ٠‏ والشلال 
ا سا ات الروح الحسة e‏ هدا الجال € »۰ 


وكانت معاني القصمدة بط على روحي كقطرات الندى . 
وإذا بصوتا العذب يتصاعد كنغمة الأرغن تثمه المصلى من 
تاملاته العمىةة فقالت : 


« هكذا أريد أن تبني يا صديقي » وهكذا حبني الطبيب» 
وعلينا أن بحب" بعضنا بعضاً هذا الحب وأن يشت الواحد بالكخر 
هذه الثقة . وعلى قلة اختباري أظن أن العام لا يفم هذا الحب 
فجعل بنو الإنسان هذهالأرض صحراء بقطنما القحط والكاآبة. 
لا بد" أن الحال كانت على غير ما مي ني غابر المصور وإلا" لا 
حد نا هومیرس عن نوزیکا ذات القلب المساس. أحبت نوزيا 
او دیسس للنظرة الأول فاسر”ت الى صوحماتما «حذا الاقتران 
به ! ولیت المقام بنا يطب له » ! ولكنہا خجلت أن تسر 
مع غريب له هذا امال الباهر للا يقال انما بمحشت عله . فا 
أبسط هذه الجكاية وأقربما الى الواقع ! وعندما قىل هما بوجوب 
رجوعه الى زوجته وولده ا تت ذمر ولم تشك بل امتثلت 
واختفت > ونحن القراء نشعر بأما حملت أبداً في فادها صورة 
ذلك الغريب القوي" الجسل . لاذا بتجاهل شعراؤنا هذا الحب 
الصادق وهذا الفر اق المادىء ؟ أما الشاعر العصري فبخرج من 
نوزیکا حىدىة لشرتر لأن لحب يعد سوى مقدمة أاساة 


4 


الزواج. أهذا هو الحب دون سواه؟ هل جفّت ينابيم السعادة 
الطاهرة ؟ ألا بريد الناس أن يعرفوا من الحب“ غير الجرة 
المسكرة لشجاهلوا ينموعه العذب الشاي الظماً » ؟ 


فاردت تعرز کلامہا واستشہدت' بالشاعر الإنجلىزي القائل 
« آلا بحت لي أن أبكي لا فعل الإنسان بالإنسان » ؟ 


فقالت : « ما أسعد الشعراء ! کلام تنطى العواطف 
ا مغر ساء في ألوف القلوب وتئشد الأصوات أناشدم لإظار 
أسرار الجنان . فاده بخفتق في صدر الغني والفقير على السواء 
فمطرب مع السعداء ويبكي التعساء لبكانمم. غير أن وردسورث 
احم إلى : من اصدقائي من بنفي عله الشاعرية . ÎÎÎ‏ 
فأحب منه اعراضه عن الاستعارات العادية > وتحسه الغلو" 
والمالغة وما دسمونه « الطيرة الشعرية » . هو صادق” وأي" 
مىزة توازي هذه ؟ هو يفتح عرو ننا على المال المنثور تحت 
اقدامنا نش زهرات الاقحوان ف الرياض والمروج “ ولسمي 
الأأشاء بأسماماء ولا حاول إذهالنا وتغررنا بل برغب في اظہار 
الموجودات بزينما جال الطبمعة قبل ان تشوهما يد الإنسان . 
ليست قطرة الندی على الحشیشالاخضر اتم بہاء وأوفىثناءمن 
ۇلۇة مىنة صىغت في قالب الذهب؟ او ليس النبوع المتدفق من 
صدر الأرض أجل" وأبدع من مياه فرساي الاصطناعية على 
الاطلاق ؟ الست قصسدة « فتاة الجبال » ألطف وأصدق من 


۵ 


« هملانة » جوتي و « هادي » بيرون ؟ الي فة لعدم وجود 
من عاثل وردسورث في جلاء الفكر وسذاجة التعبير بين 
شعراننا . قد کان دشېه « شار » لو انه استوحی خفایا نفسه 
مثاما استوحى تاريخ النونان والرومان ؛ كذلك «روكرت » 
فد کان بداينه لولا انه اثر عيشة الرغد والرخاء بان ورود 
الشرق على سكنى وطننا الفقير. قل" الجريء من الشعراء الراضي 
بنفسه ٤‏ اعدم على إظہارها مجر دة من الزوأئد : ووردسورث 
ذلك الشاعر , و کما نستهمم برض" إلى أعاظم النوابغ حتى 
عندما لا يكونون أعاظم أملا في مشار كتهم في الشماع الساطم 
امازل اليہم من شمس اللانماية كما شار كنام في أفكاره العادية 
المألوفة »> كذلك أحب" وردسورث ونفلسه حت فى القصائد 
التي م تضمن فكرة مستحدثة . لاب لكبار الشعراء من ذورة 
راحة يغب فما علهم الوحي والببان الخلا “ب . فقد نقر ا عند 
هوميرس عشرات الاسات لا ترينما محة جمال ؛ و كذلك دانتي. 
بينا ندرس الذي يستفز" إعجابك جيعا يضعف احتالي وينفذ 
صاردي بدو ام دهوله وافتتانه . اني لأضحلي اش مالدي 
لأقكن من الاصطاف على شاطىء البحبرات حيث يقم 
وردسورث فأزور معه الأمكنة الي أحب“ ووصف >٠‏ وأحسّي 
الأشجار التي حماها من ضرب الفؤوس » وأرقب قرب غباب 
الشمس الذي أيدع في تصوره بلألفاظ إبداع مصو”رنا « ترثر ) 
فی تشله بالالوان » , 


٠*٦ 


ل يكن صوما لبط شأن الأصوات الاخرى في اة 
الطاب بل کان برتفع و دقف على رة استفمام ٤‏ کانہا الطفل 
القائل « الس کذلاک ٤‏ با ابي » ؟ كان ذلك اإصوت دصعد حو 
خاطبہا بدلا من أن هوي عله “تاز جه أنّة قوسل تحمل الفا 


فقلت : « وردسورث عزز علي شاعراً وعزيز رجلا . 
الأفکار في شعره ‏ كام صغير ةنتسلقمابلا تعب بيناهي‌عندغیرهجبال 
باذخة حفوفة بالصعاب والأخطار . ل أ كن أ كترث له في البداية 
حان کان يذهلى أن يعحب به أ كبر عقول انجلترا الحديثة هذا 
الاعحاب العظم ؛ ول كني اقتنعت بالتسالي ان شاعراً تذظر الہه 
امته نظرة الاكبار وتنزله من تقدرها تلك المكانة لجدر بأنش 
يدرس ويستقصى › وإنا تجاهل وجوده خسران لامتجاهل . 
الإعجاب فن لا يكتسب بلا دراسة وقرن : فمن الأللان من 
لا يذو راسين» ومن الإنجلمز من لا يفم جوتي ٠‏ ومن الفرنسين 
من لا رى في شكسبير إلا" فلاح) شنا . وما مغزى ذلك ؟ 
مغزاه أن طفلا غرراً يفضل موسبقى الرقص على إيقاعات 
(sەoniطpدSyn)‏ بتوشن ذات الفخامة والجلال . فن الاعحاب 
السمم قاعم في اكتشاف أرواح الشموب والتعمتق في دراسة 
كتب تكتّرها الامم > ومن بحث عن ال مال عثر عليه وعل أن 
الشعوب لا تعظم من نوابغم) إلا“ من كان حقىقا بالإعجاب > 
وان الفر س لم بكونوا مخ دوعین فی حافظہم ؛ ولا امنود فی 
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کالىدازا. لا یفہم الرجل المظم من الجابية الأولى ولا يوصلنا 
إلى اكتناهه غير الابرة والنصّب والممل . ومن الغريب أن 
ما برضينا لأول ذظرة لا يطول استحساننا له » , 


فقالت : « ولكن هناك سرا دشترك في كانه وإذاعته معا 
مع الشعراء وجمسع الفنانين وجميم أبطال العام سواء أ کانوا 
فر" سا أو هنوداً أو رومان أو ألان وأ كاد لا أدري كف أصفه: 
هو فكرة اللاماية المندسطة أمأامهم ونراها نحن خلال كلامم 
وآثارم . هم بقرأون ما لا نقراً في ڪتاب الأبدية ويؤهون 
الاشاء الى نزعما صغيرة زائ“ . أما سمعت غوتي ذلك الوثي 
اليم مقشداً کف ۋلە « السلام العذب النازل من السماء » 
حیث بقول : 
« انتشر السلام عى الهضاب : 
وبس روس الاشحار الناسقات 
لا أ بوب الذسم . 
وصغار الطبر اة في الغاب 
فانتظر قلہلاً ٤‏ تما قريب 
عندما نسمم أو نقرأً هذا ألا نرى أشجار الصوبر ووراءها 
المسافة الفمحاء انتشرت فما راحة لا تستطبع الأرض ان تنىلنا 


۰۸ 


إاها ؟ فكرة اللاناية تحدها أبداً في قصائد وردسورٹ ٤‏ 
وذلك السر الكامن وراء الألفاظ والاسجاع والاوزان هو هو 
الذي محر ك القلب دون غيره . من ذا الذي فم الجال الارضي 
أ كثر من ميكلانجلو الطلماني ؟ ولكنه فمه لأنه عل أنه انعكاس 
الحال السماوي . الا تذڪر موشحه لبيبته شتوريا 


کولونتا : - 


« قوة الوجه الجسل تدفعني نحو السماء 

ولا أرتاح على الارض الى و حه سواه 

ويه احا متعالبا بين الارواح الصطفاة 
وهي موهبة قل" أن يتمتع با الإنسان الفاني » 


ومعم المندع الدي أبدع صنمما ٤‏ 
وبنعمته وساعدته أرفم البه خواطري 


لأحب بحرارة امرأة مليحة 


ون قصرت دون تحويل نظري 
عن عينيما الجميلتين امتالقتين 


۹ 


بشور يداني إلى سبل الله ؟ 

ان قصرت وأحرقني السب عامت' 
ان تلك النار النملة المتأججة في قلي 
إنغا هي انعكاس الشعاع السامي 


الساطع أبداً في ديار الجد والاود » 


بدت علا آثار التعب فأحجمت" عن الكلام فاحترمت* 
سکو ا . ان قلوب الناس مىل إل الصمت بعد ٿمادل الافكار 
ااقمة » ولخبل أن اللائكة ترفرف فوق رؤوسمم . نعم خيل 
إل أن أجنحة ملائكة الحب والسلام تخت في تلك الغرفة . 
نظرت الما فبدت' بثوما الأ بيض كالرؤيا تتجلى فيالشفتى المابس 
وإنما يدها المستسامة في يدي أثبتت لي حضورها المحسي. وأرسل 
في مدهوشة مستفسرة . فسطم نور عبن ا العحسيتين كبرق 
خاطف بن أجفانما الوطفاء. و إذابالىدرصاعد؟ بين الىل القابلن 
يسكب ابتساماته على القرية الصغيرة والبحيرة الهادئة . إ أر 
حاتي مساء أبهى من ذلك المساء ووجما أحمل من ذلك الوجه - 
وجه الجبيىة كا كان في تلك الساعة. فشعرت موجة حب تطفو 
فوق قلي فقلت ثلا « ماري ! دعتي أعترف لك بجي وأنا ذا 
الفتون ! ألا تشعزبن معي بقر بنا الاس من السماء ؟ ألا فلتتحد 
سانا بقوة لا تطو علا قوة ! دعش أفضى الىك بحي . انى 
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أحبك با ماري کائا الحب ما كان ؛ وأشعر بأنك لي 
لاني لك » 


جوت قرا ولل جرا على النظر إلى عبتمما. فسحبت" يدها 
من يدي متمملة مترددة أي البدء وبال الي مسرعة مصممة . 
فرفعت” طرفي إلى و جما فرأيت عليه أمارات الال . وبعد 
سكوت طويل تاملت وزفرت' زفرة عسقة وقالت : « کفی ؟ 
لقد آ لى » على أن الذنب ذنى والتبعة عل . أقفل النافذة 
نی أحس برد قارس کأن بدا غرة لستنی. ابق معي لکن 
ل٤‏ اذهب . وداعا ٤‏ ونم نوما هادا وابتہل إلى الله أن دشملنا 
بوعايته . سنجتمع مساء غد » ليس كذلك ؟ » . 


أواه ٤‏ أبن ذهب المناء و كف ولت الطمأنينة ؟ خرجت” 
من الغرفة وبعشت” بالسمدة الانجلبرية الها وهمت' في الظلام. 
مشدت” طويلا على شط المحيرة وعشاي برقان نافذة الغرفة التي 
ضمتني وإياها منذ حان, أخيراً خبت" جيم أنوار القصر وتوسط 
القمر كد الساء وسقطت أشعته عاموديا على الأرض فبدت 
خطوط الشرفات والجدران من ذلك القصر كأا أضيئت 
بفاذوس سجر ي . وبقىت" وحدي ف اليل الادم : أفكاري 
موجعة > وقي سقم ٤‏ ونفسي منفردة لا حا ولا ريدها قي 
العا أحد . شمت الارض نعشا والساء كفنا يدور حولي ولم أدر 


حى" آنا ام میت قضى منذ زمن بعد . 


۱۹۱ 


وإذ أطلت” النظر إلى النحوم ذات المقل اللامعات > وهي 
تتم دورتها بانتظام حسبتما منشورة في الفضاء لتنير اقلوب الظامة 
وتعزي النفوس الآيسة. إذ ذاك فكرت” في نجمين ساويينأشرقا 
من عبني الكونتس ماري على أفقي الحالك السواد وسحدت" 
في فؤادي عاطفة الشكر والحنان لفتاتى العذبة وملك 
الحارس الأمين . ۰ 


11۲ 


الذڪري الأخيرة 


كانت الشس مشرقة على رؤوس الجبال وقد دخلت أشعتا 
من النافذدة ساعة استىقظت” من رقادي . أهذه هي الشمس التي 
شعتما البارحة بنظرات الرجاء والغرام عند ما انبسط قرصا 
کد صدیتی يبارك اتحاد قلبینا ٤‏ م هبطت' وتوارت ضمحل" 
الآمال ؟ ها هي الآن مشرقة تاتي إل“ ڪطفل لني بعر 
مسمون . لقد عادت إلى حمويتي المعتادة وتنبهت قي الثقة بالل 
ونفسي “ ترى أأنا هو ذاك الفتى الذي انطرح على الفراش منذ 
ساعات قلائل مضني الجسد خائر الروح ؟ 

ما حالنا لولا سنثة الكرى ؟ نحن نجهل إلى أي العوام غي 
بنا هذا الرسول اللملي“ حبةا نستسل له بعبون مغمضة وليس من 
يتكفل بفتحما فى الغد لمعيدا إلى بقظة العمر . لقد تعلق 
الإنسان بأهداب الشحاعة والإمان بوم تلقتاه الصديق ابجہول 


1۱۳ ( ابتسامات ودموع - ۸ ) 


فنو مه النومة الأولى »> ولولا ما فطرنا علبه من ثقة وامتفشال 
أيى الواحد منتًا > رغم التمب والنصسّب »> أن يغمض عينيه 
محض إرادته ويدخل علكة النوم . إا ها الضعف والشقاء 
تشتد علدا وطأني) فنلجاً إلى قوة علا ونرضخ للنظام البديم 
النافذ في جميع الكائنات “ فنسعد إبان الرقاد محل الروابط التي 
تقد اتنا الأبدية الخالدة بذاتنا الأرضة الزاثلة . 


کل ما جری بالامس وکارن ني ذھني مبہما کضباب المساء 
أصبح الساعة جلما . شعرت بتقاربنا الواحد من الŠخر‏ كأننا أخح 
وآشت» أو اًب وإن؛ او خاطب وخطوبة٤‏ وأا لا حول پىننا 
انفصال »۰ شت عن معی ما دعو ه النشر J‏ سحا ( ووددت ُ 
کالشاعر »أن أ کون أخاها أو اها أو اي قريب ها . وددت' 
أن أهتدي إلى امم يعرفني الناس به عندها لأن العام ينكرمن ل 
حمل اما و كنسة. هي قالت انها تحني حا طاهراً يکنه قلا 
النوع الإنساني" بأسره وهو مصدر كل" صنوف الحب . غير أا 
خافت وتألمت لسماع اعترافي »> وهذا الال وذاك النوف الاذان 
أتعساني البارحة ها اليوم في عيتي“ حجة ”راسخة على عاطفة 
مغلقة على محشنا ؟ و لادا دستاسرنا ما لا جسن مزه ٤‏ الطسعة 


والأفراد والقلوب ؟ اما الأشخاص الذين نعرف منم جيع 
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الح ركات النفسة والبواعث الفكرية فلا تنعل بتأثيرم ولا 
تعره التفاتا “ ويلا شيء يكلح البمجة والرونتق من حًا الباة 
كزعم أولئك الاديين الذين شر “حون الماني ومحلاونا حلبلا 
عامناً لننفوا عجائب النفوس وأسرار الافئدة . ان ني كل كان 
غموضاً بستحبل إدرا كه ويتعذر تعريفه' : هو إلمام» أو در“ 
أو خلتى ؟ لا الفرد يعي معنى داسك الغموض المستتر فيه ولا 
اهتدى الباحثون الى تفسير مقنع مرضي" . وهكذا كل ما حملي 
بالأمس على القنوط صار اليوم ينبوع أمل . وما زلت بقلي 
أعلله” حت تبد دت الغبوم من جو" مستقبلي السعبك . 

حرجت" إلى المواء الطلتق وإذا برسول حمل من الكونتس 
كثابا . عرفت خط يدها الجممل الرزن فرجوت في تلك 
اللحظة أعز ما برحوه الماشتق . ويا لسرعان ما خابت مالي ! 
سألتني في الرسالة أن لا أزورها بعد الظهر لأنا تنتظر ضبوفاً 
من المدينة » ول تخط كلمة مودة أو كلمة تطمين » وإفا أضافت 
حاشىة معناها أن الطبيب بأتي غداً فاللقاء إلى بعد غد . 

ومان يزٌقان من کاب حیاتي ! ويا لبتپا ا يکونا فلا 
أحتملما فوق راسي كسقف سجن مظل . عل أن أصبر علمما 
ولست يرا في التصد“ق ما على ملك عوجل للم عن عرشه؛ 
او في التبر”ع بها لتسول يدور حول أبواب المعابد . أطرقت'* 
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وطال اطراقي »> فذ كرت صلاة الصباح لن البائس أحوج 
ما یکون إلى الاعان > وكالفارس برى الموة آمامه فح شد 
اللحام » قلت « فلنكن مالا مناص منه ! ولاقىلنه طائا دون 
تذمّر فال ام مخلقنا للغم” والمرافي » . 

ولاذا لا أتمزى هذه السطور التى خطتا يدها ؟ ولاذا لا 
أتعزى بأمل الاجةاع القريب ؟ سل من عالج الساحة شر 
بوجوب رفع رسك فوق الأمواج > وإلا فاغطس ولا تدع من 
فمك وعينيك للماء سبيلا . ان لم توضنا الحياة كواجب فلنقلها 
و نع ال مما كفن" . كلناهناأطفال ٤و‏ لكنما أغباهطفلايستسل الفضب 
أو بر کن الى العبوس کاما شعر بأل أو حبطله مسعی ! وما احبد 
طفل إب بكى ظلت مس السرور مشرقة في عله شروق 
الزهرة اللاضرة وراء غسث نسان ؛ فلا بطول حتی تدفتم 
اوراقما ويفوح طببما لأن حرارة الشمس تتص عنما قطرات 
المطر . 

وعادت إل خاطرة فبدأت انفذها : ذاك اني طالما منرت 
تدوين كل كلمة “معتما منما وإثبات ما ائتمنتني عليه من جيل 
الآراء . وها قد حان الوقت اللاتم . فصرفت المومين مستحضراً 
ساعات اللقاء حا آثارها . و کنت قریہ) منما شاعراً حا 
کأني مسك بىدها, 


۱1۳ 


وما أغلى تلك الصفحات لدي ٤|‏ من مرة فرأتها وأعدت” 
قراءتپا ! هذه شود سعادتي الغابرة »> يطل من ٻین سطورها 
عل وجه معروف وينظر إل صامتا وسکوته اصح من 
الةصاحة . تلو عل" ذ كربات الأمى والفناء فير جعني إلى الماضي 
وانطرح على موعة حوادثه كالم على ضريح ولدها الىت منذ 
أعوام ولا رجاء ها بضنّه إلى صدرها مرةأخرى > هذه 
العاطفة نسمما حزنا » ولكن في الحرن غبطة" يعرفما الذين 
أحوا كثيراً وتا موا كثراً. 


سل الوالدة عا تشعر به عندما تسدل طلی وجه ابنت ا 
العروس نقايا لسته بوم زواجما ٤‏ مفكرة في زوجهسا الذي 
أخذته المنىة فحرمتما منه . سل الشاب عما يشعر به ازاء وردة 
ذابلة جاءته من حبيبته المتوفىة وكان أهداها السا قبل أن يفرق 
بینہما العا . کلاها يبي ولیست دموعېما دموع فرح ولا دموع 
ترح »> پل هي دمسوع ضحبة فد ٴ مت آلاہا إلى الله 
خورآً بعد فناء الآمال »> وقنعت بالإيات والثقة محكته 


غير المشاهية ء 


ولنعد إلى التذكارات التى تجعل الماضي حاضراً : انقضى 
السومان وجوانحي تختلج حبورا كاما ولت ساعة فآ ذنت بقرب 
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اللقاء . وقد كثرت المر كبات فى الوم الأول وجاء الفرسان من 
المددنة فامتلا القصر بالضبوف والزائرين وخفقت فوت قببه 
الألوية وصدحت الموسيقى في ساحاته . وعندما أرخى الظلام 
سدوله ازدحمت الزوارق والقوارب تي البحيرة وتردادت فى 
صفحة الاء أصداء الأناشد والأغانى . قأطلت الإصغاء لعفي 
انها هي الأ خرى صغبة من افذتما . وظلت ال حركة وال جلبة في 
القصر إلى ما بعد ظمر اليوم التسالي حيث عاد الضيوف 
أدراجم > وآخر مر كبة عادت قي الساء إلى المدينة كانت 
مر كبة الطبيب . 


عندئذ ضاق صاري وفکرت ۾ ها هي وحدها» أشعر 
إنها تفكر في" وتتمنى وجودي معا . أأترك لبلة أخرى تر 
دون أن الس پدھا فرحا بانتہاء الفراق وابتداء التلاق الجديد ؟ 
ری ئی اقذتها نورا فېل اعا هناك بلا رفیق ؟ ألا يصع أن 
متم ولو هنسبة حضورها العذب » ؟ وجدتني فجاأة أمام بايا 
وقد ارتفعت" يدي لقرع الجرس . فتوقفت” قائلا « ألا سحقا 
للضعف والتمن“ل ! إن انا دخلت علمما الآ وقفت أمامما 
خجلا کسارق یتواری بالظلام . سا ٽي اسا صباح غد » سأعود 
السا كبطل استحتق أن تضفر لمبينيه اكلبل الحب . 

جاء الصاح وذھبت الها . اواہ ! لا تقولوا » امسا 
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التامة لا حتمعان إلا" حسث بتوحد الروح والجسد فيصيران 
رو حا جسدیة“ وجسداً روحما . الروح بلا حسد شبح ؛ والجسد 
بلا روح جثة . وهل تخلو زهرة الحقل من الروح ؟ اليس إا 
ترز بقدرة الفكر الباري الذي يلما الحباة والجمال ؟ ذلك 
الفکر هو روحہا ولکنه” أبک فسا بينا هو ناطق تي الإنسان . 
الحباة الحققية حباة الروح والجسد معا“ والاجتاع القبقي اجقاع 
الأرواح الأجساد جيء) . أما العا الذي عشت فيه سعيداً يومين 
كاملن فد امحل" الآن كالمال »> أو كتنمد العدم “ لأني الساعة 
أراها بالروح والجسد . 


تنيت أن أضع يدي على جبمتا وألس أجفاما لأتثبت من 
وحودها بالذات ولس بالصورة الحائة حول روحي لمل نپار ٤‏ 
بل كشخص غير شخصي حبني ويتوق إل » شخص أثتق به ثقتي 
بنفسي > بعد عي إا اقرب إلى من نفسي ويدونه لدست 
حاتي بالا » ولا موتي بالموت » وما انا سوى اث ضائم في 
الفضاء عير الشناهي 


استقر”ت علمما طويلا أنظاري وأفكاري فشعرت بتكامل 
الحباة قي ولم يعد برهبني الوت لأنه لا يقوى على إفتاء هذا الحب 
العظم إنا هو يكسبه متانة” ونبلا . 
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ما أعذب السكوت قرا وقد تجلت نفسما في وضع أعضاما 
وبجموع هينما وتتابعت السرائر في عينيما ! بقيت صامتا وشيء 
ني“ يصغي کاني “معتٻا همس في قلا « انك تۇلني » . ثم بعد 
هة « هل اجتمعنا مرة أخری ؟ كن هادا ولا تياس › 
لاتسل ولا تستفهم “ اني أرحب بك فلا تسخط علي » . كل 
هذا قرأته في عبنا ولکنما ل تتلفظ بكامة مله . وفتحت 


اجىت « کا ) 


فقالت : « الأفضل إذن أن تسمع الخبر مني. اعلم يا صديقي 
أننا نلتقي الموم للمر“ة الاخيبرة , فلنفترق بلا تذمر . لقد سات 
الىك عن جهل إذ كيف أعل أن للنسم العليل من القوة مأ يسقط 
عن الزهرة وريقاتما! كنت قلبل النبرة فل أتوقع أن توحي اليك 
فتاة بائسة نظبري سوى عواطف الرححمة والإشفاق . ولقد 
أنزلتك على الرحب والسعة لأنك صديقي منذ أعوام طويلة “ 
وسعدت" بلقماك + لادا اخفي الحقىقة ؟ لأني كنت أحبك . إغا 
الجتمع لا يفهم هذا الحب ولا يسمح به . لقد فتح الطبيب عبني 
وأخبرني أن حكايتنا شائعة تتفكله بتفاصياما أندية المدينة ٤‏ 
و كتب إل“ خي الامير يسألني أن أقطم كل علافة بيني وبينك. 


+ 


ان أسفي لألملت شديد . ولكن قل انك تعفو عني “ ولنفترق 
صديقين ¥ التقينا » . 


قالت هذا وأسبلت أجفانما لتخفي عي دموعما . فأجبت : 
« لې يا ماري حباة واحدة وهي قربك › وإرادة واحدة وهي 
إرادتك . أحبك محرارة الحب وحرقته» ولكني لست أهلا لك. 
أنت أرفم مني مقاما وشرفا وطمراً فكيف أرجو أن أدعوك 
وما زوجت ؟ ولیس ثة من وسبلة أخرى لنسير معا في سبل 
الحساة . ماري > أنت حرة وأا لا أريد أن تضحي لأجلي شيا 
ما . الماالم واسم وإن أردت الفراق فلن نجتمع . ولكن إذا 
شعرت بحب لي وبانك خاصتي فاعرضي عن الجتمم وانسي 
أحكامه البلهاء “ ودعي أحملك على ذراعي إلى اكل فأجثو 
هناك وأقسم أن أكون لك في الحباة والموت » . 


فأجابت متمماة : « ني المستحيل حرام يا صسديقيي . لو 
شاء الله أن بجمع بىننا لا بعث إلى بيده الاوجاع التي تجعلني 
طفلة عاجزة بائسة . لا تنس أن ما ندعوه قضاء وقدراً› أو 
ظروفا »> أو فروقا اجتاعة انما هو في الحقىقة ارادة الله ٤‏ ومن 
طمع قي التغلب علا فقد عصى الله وكا غراً داعبا إن ل 
یکن شاذاً شما . انما الٹاس على الارض کالکوا کب قي عرض 


1 ¬( اہتسامات ودموع - ۹) 


الفضاء سلکون سبلا خطتہما بد الله فإن تواجه فما اثنان 
فذاك إلى حين ثم يفترقان مسيرين . وباطلا بحتجان ويقاومان 
فنظام الكون باق على ما هو الى الابد. أا لا أرى موضع اللثطاً 
في حب لك. غير أن الآخربن برونه فحسي يا صديقي. ولنمتثل 
بتواضم وإيان » . 


کان صوتہا هادئا ين فىه الال العميق “ ولم أثاً أن أتخلى 
عن الجہاد منسذ الخطوة الاولى ؛ فضبطت انفصالي ما 
أمكن للا أور .ازفا بكلمة تريد في ألما وقلت 
« تقولين ان هذه مقابلتنا الاخبرة فدعينبي أعل لن نضحي 
ذواتنا . لو خالف ينا نظام علوي لامتثلت معك 
بثواضع وإيان . ولكن الحب هو ارادة الروح السامية وتسخير 
تلك الارادة هو انكار ارادة الله . طالمvا‏ حاول الانسان مخادعة 
الله كان دهائه كفل بتضلىل الحكمة الربانىة ٠‏ وهذا حض 
جنون نصیب من اقتحمه نصیب قزم يبارز جباراً فليس مامه 
من عاقبة سوی أن يسح ویتلاشی . لا شيء بقوم في وجه 
حبنا غير التقول والافتراء » فما هو التقول والافتراء ؟ أا حارم 
أنظمة الجحتمم » أحترمما حتى في تشعبما وارتبا كما المحالي لأن 
الجسم العلبل لا بشفى بغير الملاج المر كب . وبدون الفروق 
الاجتاعية والاصطلاحات والمادات التي كشراً ما نضحك منما 
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دستحل ترابط اشر فيا بينم والتعاون باع غاية وسحدنا على 
الأرض لننتمي الها . فيتحتم اذا تضحبة الشيء الكثير لتلك 
الآمة الكاذبة ؛ کا ا آثينا الذبن کانوا برسلون كل عام سفينة 
مشحونة بالشبان والفتبات يقدمو مم قرباتا »> علا أن تحر 
الايا على هنكل الحنوان المسطر على تركب نظامنا 
الاجتاعي . ولكن ثقي أنه ليس من قلب حساس رقيق إلا" 
ثعذب وتفطر »> ولا من رجل ذي إدراك وشعور إلا وأرغم 
على اطباق جناحي حبه ليسجنه في القفص الاتفساقي الضيق 
وذلك حادث أبداً قد جديد . انت لا تعرفين الجحتمع . 
ولكني لو قصرت الكلام على أصحابي لأسمعتك من الغجمات 
ما ملا أسفاراً : أحب أحدم فتاة فأحبته هي كذلك . ولکله 
كان فقيراً وكانت هي غنية » فتخاصم الأهل والمعارف وتقاذفوا 
السباب والشتائم وكانت النتيجة انسحاق القلبين . لاذا؟ لث 
اجتمع بی منتہی الحطة والذل في أن ترتدي السددة ثوباً 
مصنوعا من صوف النب ات الامريكي ولس من نسبج الدودة 
الصدشة . 


« حب" آخر فتاة" فأحته أبضا . ولکله کان پروتستاناً 
وانسحتق القلبان , لاذ ؟ لأنه حصلت مناورات سباسبة بين 


۱۲۳ 


ٽشار لس الخامس وفرنسدس الارل وهاري النامن مدد 

وأحب غبره فتاة فأحبته هي أيضاً , ولکلہ کان شر شا 
ول تکن هي ذات حسب › فتصلسشت ڪبرياء اخوته وأهىت 
الغبرة اخوامما والسحق القلبان . لاذا؟ لأن جندياً قثل آلخر 
کان یتہدد سصساة اللك وعرشه منذ عشرات أو مات الاعوام 
فأغدق عله مولاه الالقاب والرتب › وها ان حقيده الوم 
يفكر عن دلك الدم المسفوك مخلتى نخره الفساد وصحة ترعى 
فسا العلل . 

« بقول عاماء الاحصاء ان عدد القلوب المتفطرة برازي عدد 
الساعات . وأا أميل إلى التصديق » لاذا ؟ لأن الجتمم ينكر 
کل حب بین غریبین ان ل برتہطا برباط الزواج . فإن أحبت 
فتاتان رجلا ضحيت إحداهما »> وإن أحب“ رجلان اعرأة تحت 
أن يضحي أحدها أو أن يضحبا معا . اذا ؟ اذا بمحظر على 
وجل حب فتاة لیس له أن بقترن ا . أكل' الحب” فى أن 
هرب الر جل بالمرأة كأا غنسمة حربىة ؟ أراك تغمضين عبنىك 
فأدرك أني أطلت الكلام. لقد دنس الجتمم أقدس مماني الحياة» 
قاسمعي يا ماري . فلنستعمل لغة العالإعندما نكون فيه متكمين 
مثلين فاعلين . ولكن فلنحفظ يعدا عله رابا طاهراً خت 
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فه قلبان صادقان لتكلا بلغة الحب“ والاخلاص دون أن يتألا 
بغضبه أو يكترثا اصواعقه . والحتمع يكير هذه المقاومة العنيفة 
من قلب أدرك حقوقه وعرف عظمته" فآ ثر على الاحكام‌البلماء, 
لا بس بالاصطلاحات والعادات في حل اعتدالطما لأنه حسن أن 
تعرش « اللبلابا » بألوف الاغصان والمجال على الجدار القوى . 
ولكن حذار من الافراط للا جد النبت” الطفلى“ منفذاً إلى 
داخل البنيان فمفسد إحكام أجزائه ودم متانة أركانه . ان 
حا لا يضر" بشراً ولا يۇذي إحدا بل دسعد نفسننا وبرفعنا 
إلى عرش مبدعنا . فاتبعي مشورة قلبك واصغي إلى صوت 
غميرك ثم أجسي . ماري » كوني لي ! اعامي ان الكلمة المرتعشة 
الآن على شفتيك انها هي حك علي وعلبك بالسعادة أو 
بالشقاء » ۰ 


صمت“ وضغطت* على يدها فضغطت” على يدي بأنامل ملتمبة 
وقد بدا التأثر في وجا وحركاتا , والسماء الررقاء المنشورة 
فوق راسي م أُرها حباتي على جال ظہرت فه الآن وقد هد“ دتما 
الزوبعة وأنفذت السا الغبوم واحدة بعد أخرى . 

ثم قالت كمن يتعمد" تأجل القرار النهائي: « ولاذا تحني » ؟ 

أجبت « بل سلى الطفل لاذا ولد “ والشجرة لماذا أزهرت ء 
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وسلى الشمس لاذا برغت فأنارت الكون ! لاذا أحك با بىة ء 
لآنه حب أن أحىك . وإن شت إسہابا فدعي الكتاب الذي 

« أفضل الناس يجب أن يكون أعز الناس الينا دون أن 
نعباً با يلحقنا دسيبه من ربح وخسارة ؛ أو مساعدة وإهمال > 
أو شرف وذل » أو ثناء ومذمة » أو أي أمر من الامور . 
أحسن الاشاء وأشرفها يجب أن يكون أعزها النا لا لسبب 
آخر سوى أنه" الاحسن والاشرف . وعلى هذا المبدأً ينظم المرء 
حماته الداخلىة والخارجة لأن بين الاشخاص تغفاراً فيكون 
هذا يرا من ذاك وقفا لمقدار ما بظهر فنه من الخير الاسمى 
الذي بتجلى في أفراد أ كثر منه في غيرها . والفرد الذي يكار 
فيه تجلي اشير الاسمى هو الاحسن؛ والذي يقل فىه ذلك التجلي هو 
الأقل حسنا . قعلسنا أن ننتبه هذا الاختلاف بين الناس حتى 
إذا اهتدينا إلى خيرم أحببناه وأعززناه والتصقنا به طلببا 
للاتحاد الداثم » . 


« ونت ؛ با ماري ٤‏ خير من عرفت لذلك أحبك وأنت 


عزيزة علي ٠‏ و حب لاخر . فلي الك اواحدة الي 
عواطفك . أعطاك الله حباة" معذبة ثم أرسلني ا لأخففا 
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عنك ؛ فألمك أي » وسنحمل هذه الآلام مما بشجاعة ا 
تخترتق البحر السفمنة العظمة رغم عواصف الحياة وأعاصيرها 
حاملة الاثقال الباهظة وترصاما إلى الشط" الامين . تكامي يا بنىة 
وضعي رأسك على ساعدي » . 


فهداً روعما وخضب الاحمرار وجلتنها کا تخضب حرة 
الشفتق رؤوس الجبال ؛ تم فحت عينمما البر"اقتين كشموس 
منبرة وقالت : « أنا لك . أا خاصتك لأن تلك مشيئة الله . 
اقباني ٠كا‏ أنا : فسأظل لك ما حبيت ولسجمعنا الله في حباة امج 
من هذه ولىكافثك خير مكافأة » ! 


وضعت" قلي قرب قلا لىخفقا سوية »> وأوقفت شفتاي 
الكلام على الشفتين اللتين نطقتا بدوام سعادتي ا أوقف الزمان 
دورته › وتلاشی العام حولنا ولم كث فبه غيرنا برهة ٠‏ خلتما 
دهراً ¬ دهر غرام وهناء . ثم زفرت زفرة عبقة هامسة 
« اغتفر لي يا ربي كل هذه السعادة ! والآن اذهب ودعي 
وحدي لمعلنا نلتقي مرة أخرى ٤‏ يا صديقي و نولي ومستودع 
غبطتي » ! 

© 


هذه آلخر کات سمعتېا منہا . عدت إلى غرفتي ونمت نوما 


۱۲۲۷ 


طويلا مثقلا بالأحلام المزعجة . وبعد انتصاف اليل دخل عل“ 
الطبيب وقال : « لقد انتقلت ملكنا الطاهر إلى حضن خالقما . 
وهذه وديعة منا الىك » . 


فضصَضت ” الكتاب فوجدت فه ذلك ا لاتم المنقوش عله 
« کا دشاء الله » وکانت اعطتنبه في طفولتي م رددته الماء 
وكان ملفوفا بورقة كتبت علمما الکامات التي فہمت ا ساعتئذ 
« کل مالك هو لى - خاصتك ؛› ماري » . 


جلست وجاس الطبيب وغرقنا في بجرار علي يعرفه کل 
من فوجىء بياس لا رجاء بمده . أخيراً مض الشيخ ومسك 
بيدي قائلا - «نحن نلتقي البوم لمرة الاخيرة: أما أنت فعليك 
أن تغادر المكان > وأما أنا فأيامي معدودة . غير اني أود أن 
أبوح لك بسر لته دفينا في صدري طول المياة ولم أطلع عليه 
أحدا »> والآن بي حاجة ماسة إلى افشائه » فاصغ إل . ارت 
الروح التي فارقتنا روح شريفة طاهرة والقلب الذي غادرنا 
قلب صادق عست .عرفت قلا آخر کہذا وروحا کہذه الروح- 
بل اى منا »> هي روح والدتا . عرفت والدة هذه الفتاة قبل 
زواجہا فأحبيتما وأحبتني . کنا فقيرين فأنشأت أجد وأك 
لأنتشلها من خالب العوز والفاقة ولأصل إلى مكانة اجقاعبة تلق 
بي وها. وقبل أن أدرك غايتي اجتمم با الامير الشاب وأحا . 


۱۲۸ 


ولا رأیت أمر بلادي مولا با پېذل ما في وسعه ليمي شأنپا 
وبرفعما “ هي التيمة البائسة > الى مرتبة الإمارة - شعرت 
بوجوب تضحبة سعادتي لأجلما لأن حي ما كان أقوى من حى 
لنفسي . فغادرت البلدة وت ركت ها خطابا فيه حللتما من 
وعودها . ول رها بعد ذلك إلا وهي على فراش الموت عقب 
ولادة ابنتہا هذه . عكنك بعد هذا الإقرار أن تدرك مقدار 
حي لمبيبتك وإني إنما كنت أحاول إطالة عمرها بوماً فيوما لأنها 
كانت الشخص الوحيد الذي بربط قلي بالأرض » . 


« والآن ! سر في طريقك با بني“ واحتمل الحاة كا 
احتملتا » ولا تصرف وما واحداً في الغم العقم . ساعد 
ما استطعت الحتاجين من إخوانك الشر › وأحسہم معا ٤‏ 
واشكر الله الذي أنعم علك في هذه الحاة الجرداء بقلب 
کقلہہا ٤‏ وحب کحبہا ٤‏ وروح کروحہا - وإن فقدتپا » ! 


فقلت ما : د کیا دشاء الله » . وافترقنا افتراقاً م یکن 
بعده من لقاء . 
© 
لقد مرت الأيام والاسابسع والشور والاعوام سايحة في بجر 
الاإبدية . وطني صار لي أرضا غريبة وبلاد الغرباء أصبحت 
وطني . لكن حب فتاتي لا بزال حيا ي“ . و كما تسقط دمعة 
۳۹ 


بأسرها ‏ حبي الذي يشمل ملايين من أولك الغرباء الذن 


لا يعرفونني وقد شغفت بېم منذ حداثنی . 
© 


إنغا في يام الصيف الساكنة الحارة كمذا الوم ٤‏ عندما أخلو 
بالغابة الخضراء في حضن أمي الطبعة »> وتتوه بي أفكاري فلا 
أعود أدري ما إذا كان في لمال اناس غيري أم أنا 'وجدت” 
وحدي على الأرض» ذاك تحدث حرك في مقبرة حافظق وتنهض 
الذ كريات السحيقة من مدافنما وترجم قوّة الحب القد قابضة“ 
على فؤادي بشدة فأنادي تلك الفتاة الجميلة “ فتأاتي إ لي“ وتحدق 
في مرة أخرى بعينيم ا المسقتين اللتبن لا قرار ما . عندئذ 
يتجمع حبي للإانسانية ويتجتم في حبي لشخصا - لشخص 
ملي الحارس . فتخرس أفکاري وجو عواطفي مام سر 
الاسرار الغامض ؛ سر الحب المتناهي وغير المتناهي . 


۰ 


القجرس 


الموضوع الصفحة 
مقدمة ۱۱ 
العلا“مة اللغوي كس موار ۲ 
مقدمة الولف ۲۹ 
الذ كرى الأول ۳۹ 
الذ كرى الثانة ۳۷ 
الد کری الثالدة t0‏ 
الذ كرى الرابعة o۲‏ 
الذ كرى الخامسة ۳ 
الد كرى السادسة ۸۱ 
الذكرى السابعة AA‏ 
فتاة الجبل 1۲ 
الذكرى الأخيرة 1۳ 


۳۹ 


اروام و ٠‏ 
مولفات ی زاره 

أوب ۔ قصة ۔ نقد ۔ اجتماع ۔ تارج ۔عمران ۔ فن ۔ حضاره 
اڃ شت الباریۃ کمات واشارات ج 
وررۃ لاني کات واشارات جا 
ان تيور لفات واششة 
یتین اکر امد ولص تاو 
ال ااا سوا فتاة 
غتا احيتاة ‏ استاماست وذو 
اح ي القاب رسع الوت 


ابتساما ت ودموع 


تيس ف الثلت الأول من هذا القرن صوت ادبي فنسائي 
اشجى من صوت مي زياده. ٍ 

وليس من فكر كفكرها يلتمع فيضيء داعياً إل الحرية 
والتقدم مجاراة لرکب الحضارة ق شضشی الميادين 
والسيل. 

وهي ٿي ڪل ما كتبت تجسد طموح الأقلام المستنيرة 
اف التجديد الأدبي ابداعاً ۳ الشكل التحبدري وق 
المضمون الفكري» فضلا عل أنها تجسد طموح المراة 
الحريية إلى الحباة وطمو جح الأمة إلى الدخول حركة 
الحصر وبيتاء المجتمع والوطن. 

. اينسامات ودموع عن هذا الكتاب الزائع 
ڪتبت مي تقول -ستحب هذا الكتاب سواء كنت معلما 
أو متعلما فيلسوفا او شاعرا . سناسا او تاحرا سيدا 
أو شقیاً. کدرا و صغیرا ستحبا فيه ويه كما حيیت... 
وسينتزعك من میدان المزاحمة وألنافسة والحقر 
والتهكم والحسد والإجهاد. إذ هو يمثل لك فصولا من 
ماضيك وحاضرك ومستقبلك جميعاً قي آنٍ واحد. 

حسبه آن بنيه فيك الذكريات الحلسوة الرة من 
ماغات الحب و الحداد والمحوت والانتسامات والدموع 
وهي ارت بدي الإنسان أجمعين.. 


PUL 


الناشنر 


